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١75‏ ه.- لاآؤةام 


(حقوق الطبع محفوفة لهنة التأليف وال جمد والنشر) 


قامت لخنة التأليف والترحة والنشر هند ألسشئت الى الموم 
,بإخراج نحو ثلاثين كَابا ٠‏ أكثرها مدرسى ولما كانت ذاية الجنة 
خدمة العلم ولسر الثقافة ع حمهو رالماءاين من غير تقيدك مدائرة 
المدارس الضيقة » قورت أخيرا أن تخرج سلسلة كتب مبسطة 
تناول متف الموضوعات العلسة والتاريحية والآدسية ٠‏ ووكلت 
إلى جماعة مر أعضائها معالحة تلك الموضوءات بطريقة مبتكرة 
روعيت فهاأ عدة اعتبارات متنا أن يكتس كل عضوق الفرع 
الطويل وخيرته الماضية ‏ وأن يفترض المؤلف فالقارئ أنهلم 
نقصا فيها أو ستو غموضا بأ . وأن [ بمصر ] موضوعه جهد 
الطاقة فلا بدع سبيلا الى المقارنه بين ما ذشر من المعلومات و بين 
ما هو واقع فى مصردون أن يسلكه . 


ابه المجنة أن تقوم بإعداد مائدة تبسط علمها 
وفى اخملة كانت غايه اا اه راكنا وأقرسيا: 
ى أشمبى مظاهرها وثى أسسهل ترا كييها وأقر. 
صنوف العام ف ا٠هى‏ 2 ص 
مم العا 
0 ' 8 السبيل 
|| 34 ورد جهدهاأ قُّ مد ٠‏ 
وى لعترط عه لم 


للوضول الى غات وات 5 
وبعال الله أن 5 ل قد وفقت 


٠‏ الملقا ت الأخرى ىق هده. 
.فم كرجه بعك أليوم من 
التوفيق حدممها 
الملسستلة ٠‏ 
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5 
)01 الشورة الفرنسية : 
الثو رة : أنقلاب فى النظم القامة المعروفة . فقدما كان نسافر 
الناس على دوامهم وقالعر بات فلما ١‏ كتشفت قَوَة المخار وأذترعت 
القاطرات البخار به ا د لورة ف طرق المواصلاات )اه 
ظ وقدبما كان الناس يحزون الصوف أبدهم عن ظذهور أغنامهم 
وبغزلونه عغا زم 5 3 سجونه ف يوم : لا عتمدون صنعه 
إلاعلى أبديهم . فاما آخترعت آلات الغزل والنسيج . ول يكر 
سق فى العالم صغيرة ولا كبيرة إلا والآلات تصنعها » وقع ما يعرف 
بأسم )0 الثورة الصناعية )“) ٠‏ 
وغير هائين الثورتين أنواع أخرى من الثورات م سعهر فمباأ 


: تمهيدات عامة 
والثورة الفراسية ثورة لشترك مع بافى الثورات فى خواصها 

فهى لم تزد على كونها انقلابا فى النظم الى كانت معروفة فى فرهسأ 
قبل وقوع الثورة . 

وتمتاز الثورة الفرفسية بأنها لم تكن ثورة سياسية ترتب عليبأ 
انقلاب فى حكومة فرئس) سب ولكنها كانت ثورة سياسية 
اجتاعية اقتصاديه ٠‏ 

فأها كونها ثورة سياسية فلا”نها انتهت بقلب نظام الحك الملى 
فى فرنسا الى نظام جمهورى . 

وأما كونما ثورة اجتّاعية فلاما أت الى إلغاء امتيازات 
الأأشراف ورجال الدين ومحت الفوارق النى كانت قائمة بين طبقات 
الشعب الفرنبى وجعلت فرسا كلها طبقة واحدة بعد أن كانت 
ثلاث طبقات هتباسة . 

وأما كونها ثورة اقتصادية فلاانها غيرت نظام الضرائب 
والرسوم المركية وألغت نظام الاحتكار ومحت القيود الى كانت 
على الصناعات وانتزعت أملاك الكنسة وجعلتها ملكا للاامة . 
ولعل هذه الصفة المامعة من بين صفات الثورة الفرئسية هى أهم 
ما جعلها لتفرد فى التاريع بتلك المكانة التى تشغلها فالتاريم 
كا لا يخفاك حافل بأخبار الثورات ولا يكاد يلو تاريح أيه دوللة 


من ذكر ثورة انتاتها ٠.‏ ولككك لا لتحدّث عن « الثورة » أو عن 
أهس وقع فى « عصر الثورة » إلا ونصرف الحديث عل الآ كثر 
الى زو الخزيزة القر نس د 

على أن فرنسا نفسها وقع فيها أكثر من ثورة واحدة فهناك 
( ثورة الأيام الثلاثة ) النى وقعت سنة ١868.‏ وهناك ثورة 
سنة م84١‏ عدا الثورة الأول الى وقعت سنة ١/89‏ ومع َك 
الكدنيف انور الأوللي الك فرت الما الحنيك كنا نر 
ذكر« الثورة الفرفسية » . وذلك لأنها هى أساس كثير مما حدث 
بعدها فى أورو با كلها بل وفى جهات أنخرى من العالم من حروب 
وثورات ؟ أنها أساس لثبىء غير قليل ما انتشر بعدها من المبادئ 
والإصلاحات 5 


(0) روح اجماءات : 

وعلى الرغم من وقوف الثورة الفرنسية فى تاريع العالم هذا 
الموقف الف فقد ضل كثير من المؤرْخين المعاصرين لما فى فهمها 
وتعليلها ٠‏ وجهروا بآرائهم فيها فقالوا : ( إن الثورة الفرفسية كانت 
صنفا هن الحنون ول تمعه فرئساوبعض بقاع المعمورة الىمارستان) 
وكان هذا مذهب العدد العديد من الانجليز» وفلاسفتهم . 


وللم العذر فىهذا االخطأ الفاحش الذى وقعوا فيه لأنهم أرادوا 
أن يحكوا علىأععال فرنسية بعقل ا نليزى مع ما هو معروف من البعد 
بين نفسية الشعبين وعقليتمما . ولم يكن الانجليز وحدهم هم الذين 
الوا فهم روح الثورة بل شاركهم فى ذلك الألمان . ومما يروى 
فى ذاك أن الأستاذ المؤرّخ الألمانى ( نيبور ) كان يرى رأى 
الانجنيزف الثورة أيضا إلا أنه غالى فى حكه فقال :”إن الثورة 
الفزاسية فلئة تختون 'ثترا.دتها قرفا ولا غود عكلها الزمن أيذا ؟ > 
فاما بلغه نيأ الثورة الفرفسية الثانية وثبت له خطل رأيه تولاه 


الكد . واعتل على أترذلك وقضى نحبه قتيلا بداء ( الأيام الثلاثة ) 


0 


فى اير ور ايده قاور لما راي نالعال الثورة الأواج 
و أحفادهم قاهوا يبررون عمل آبائهم و أجدادهم ويأبون إلا تمسكابه 
وإصررا عليه ٠‏ 

وحن عام النفس تقدم تعاك الثورة الفردسية وأصبح ماك 
فى نفسية اللداعات بعد أن كان ماله قاصرا عل |أبحث فى نفسية 
الأفراد وقام من علماء فرئسا أنفسهم من درس نفسية المماعات 
دراسة علمسة وشرح خواصما وتيزاتها 6 ولحكث ف مشاعر ها 
وأخلاقها وطرق تفحكيرها ووسائل إقناعها وتقاب معتقداتها 


تمهيدات ع مه 6 


سوست حسم مها 0 لس سا م جا 2 .لص لوم ع وس اس سل لص الس الس مضه 2 يندا اع 35 فد .يق السمسمت ل لسسمصسي 





وإدراك حقيقة أسباما وللبع أطوارها فى ضوء هذه البحوث 
الكاشفة المنيرة . 
وإليك بعض تلك المبادئ التى تعينك على مسايرة الثائرين 
قينا فيدتعوا ذون أن تقيق صكدرا بأعماهم ومن غير أن 
فاعام ألا أن الجماعة هى كل لفيف هن الناس جمعتهم غاية 
واحدة ٠‏ 9 المرد 6 الاعة حالف ما كان عليه قبل أنبف 


ج شما 
عدم 


وأن هم ما ممتاز يه الماعة وجود ( روح عاقة ) نجعل جع 
أفرادها يشعرون و يفكرون ويعملون يكيفية تخالف تمام الخالفة 
الكيعية التى نشعر و يفكر و يعمل بها كل واحد منهم على انفراده . 
وسترى بين رجال الثورة الفرس_ية أفرادا يحبذون القسر والفتك 
كانوا فى زمن السلم قضاة من ذوى الفضل أو علماء أولل سكينة 
وهدوء فلما سكنت العاصفة عادوا الى هدوئهم وادعين . 

والسبب فى ذلك أن 52 سفاوتون فى عقوط , ولكنهم 
يدشابهون فى مشاعرهم الفطرية به ٠‏ فاذا أنضم عضمم الى بعض 
غلبت صفاتم المشتركة على صفاتهم الخاصة؛ وائزوت شخصياتهم 
الفردية تحت الشخصية العاقة ؟ وأصبح الحم فى الماعة للشاعس. 


+ تمهيدات عامة 


ول ببق للعقل علمها كبير سلطان ٠‏ فهىتندفع عشاعرها ولا تستطيع 
أن تقف لتفك . ولذلك كان .ءن أخص صفات الماعة أنبا 
أقدر على العمل منها على التفكير . 

فاذا عرفت ذلك فاعرف أيضا أن المساعة أقدر على التدمير 
مها على الإصلاح والتعمير . وذلك راجع الى أن الماعة لا تأتئف 
دادة إلا هضيمة الحانب سليبة الحق ٠‏ فاذا أجتمع أفرادها وأحس 
كل واحد بالقوة التى اكتسبها من اجتاعه بغيره . ثم رأى أن تلك 
المسئولية البى كانت حك أعماله وهو فرد قد زالت عنه تقربيا بحم 
اندماجه فى الماعة وسرت اليه فوق كل ذلك عدوى المتحمسين 
من زملائه ؟ وأصابته تلك النوبة المغناطيسية البَى ستول عادة على 
عواطف الماهر . فاسأل الله السلامة لعباده من شمر ما خلق . 
فلست تلك إلا عاصفة اشرية عاتية والويل كل الويل لما نجرر 
فوقه أذيالها . 

قال جوستاف لوبون صاحب كاب “روح الاجتاع” : 

[ ممبط المرء تجرد آنضامه الى المماعة عدّة درجات من سل 
المدنية ولعله كان رجلا مثقف العقل مهذب الأخلاق فى نفسه 
ولكنه فى الماعة ساذج تابع للغريزة ففيه اندفاع الرجل الفطرى 


وسذّته وقبه عنقه وقسوته وقيه حماسته وشعاعته ٠‏ وقيه من سمهولة 


تمهيدات عامة ١5‏ 


التأثر بالألفاظ والصور ما لم يكن تتأثربه وهو حارج الماعة تم فيه 
الانقياد يذلك الى فعل ها يحالف منافعه البدهية ونناقض طباعه 
البى اشتهرت عنه ] ٠‏ 

هذه بعض المبادى الهامة التى تك سير الماعات . فاذا أنت 
رعيتها فسيسهل عليك أن تعرف كيف كان كل فرد من أفراد 
( المؤتمر الوطنى ) رجلا متنورا سل الطبع فى ذاته فلما أجتمع بغيره 
من الأعضاء لم يحجموا فى جمام عن تقرير أفظع الأعمال حتى 
أساموا للا عدام أظهر الناس براءة من الآثام ٠.‏ وسيسهل عليك 
كذاك أن تفهم كيف تمس الأشراف ليلة غ أغسطس سنة ١0/89‏ 
الشبسيرة ونزلوا للشعب عن امتيازاتهم وهم أحرص الناس علمأ 
ولو أن ذلك طلب اليم فرادى لما كان له عندم غير الرفض 
اله 

ولكن وجها آخرلنفسية الماءات أريد أن ألفت نظرك اليه 
وهو أنه اذا حم أن الماعة شريرة فى كثير من الأحيان ف نالصحيح 
أيضا أنها تمتاز ثىء غير قليل من الفضائل فى أحيان كثيرة أتحرى . 
وتلك حال الماءات التى ستفزها قوّادها الى الجهاد فى سبيل الله 
أوفى سبيل امجد والرفعة أو للذود عن الوطن وسترى فيا يأتى من 
التفصيل كيف استطاعت فرنسا اللائعة المفلسة المضطربة أن. 


مسيم لني سمح ع م لبو موس م ا لاه مسد عد نسح هه كيه لس سح يت | سم عيا هم 2 عه اسم سس هم ات العلل سسشسيدا لهتست 25 مسي صب سس سي مصب سي 


تقف سّجاعة فى وجه 3 الغذنة الطادئه المنظمة ٠‏ شم ثم كف 


(") المقارنة بين فرنسا وغيرها من دول أوروبا : 
ولقد كانت فرنسا قبل الثورة فى حالة يربى له) وكان الناس 
بتوقعون أن نحدث فا انقلابات سياسية خطيرة . غير أنه لم .يكن 
أحد لستطيع أن يحدّد بالدقة نوع تلك الانقلابات . وإن كان 

ناس كلهم عين عل أن كارثة لا بد أن تمل تلك البلاد . 
فأن عوابا ١‏ تكن تعير شكايات أهلها الصارخة أى إهتام . 
:ولد حققت الأيام جميع هذه الخاوف إذ تدحت الأهور 
فى سانة 9 ووقع الانقلاب فى صورة سعة هدمت النظام 
الاجتاعى والسياسى فى تلك البلاد من قواعده حيث قام الناس 
ينتقمون لأنفسهم ولأسلافهم من تلك النظم الاسستبدادية التى 
ظلوا يرزحون نحتما أجيالا طويلة فى شخص رؤساءم الذين كانوا 


يعاصرو نمسم ١‏ 
+ > + 


وين افك لوك عن نوتف وراني كان قدا 
ىّ أثبت خال من الاستقرار واهدوء ٠‏ وم كن ذلك شحة متعها 
بقوانين معتدلة حكيمة 050 ولكن لحصول أهلها على تلك 


3 


الحقوق 
شحكا., 
فكان الناس بوجه عام ممتعون بحق المساواة أمام القانون . 
وكانت طبقة الأشراف عندهم حتشرة فى طول اليلاد وعس ضما 
لتولى بنفسما زعامة الرأى العام فيا ٠‏ 
إذا توفرت له أسباب النبوغ فى أى فن هن الفنون يد الطريق 
فسبحا أمامه والمستقبل ساما له ويتلقاه الأشراف فى ز تسم 
البشر والترحيب ٠.‏ 
وكان التعلم منتشرأ ىُّ أنحاء البلاد وكان من أقوى مميزات 
الشعب الانجليزى تفوّقه على كافة الشعوب فى ولاه هليكه 


واحترامه للقانون ٠‏ 
ْ 0 5 


وعل عكس ذلك كانت الخال فى فرلسأ . 
فكان الأشراف تعون بامتمازات واسعة . وكانوا معجرول 
مارعهم و يقيمون فى بارس حيث اللهو وحياة البدذخ والرفاهة. 


٠‏ تمهيدات عامة 


لوم ص م سب سح امبو عم و و ل ا ل عاد سبي ل ا لمم ل لم م -----كاكتكتتتت د كسيف 2 ا مت هيا ونبو :5 مسي م ب قم سي يس و هه 


تاركين رجاهم من ورائهم فرسة لأطاع جباة الضرائب الذين 
1 كونوا تقيدول ف عملهم وعسقهم يعرف ولا قانون ٠‏ 
وكانت المرا كز السامية فى الحدش والبحرية ودور القضاء 
وقفا على الأشراف و يكن يطمع ال دن أهل الطقة الوسطى 
أما الطبقة السفللى فكانت توغ فى حمأة الجهل والفقر ٠‏ 
وكان رجال الدين فى نعم لا بتفق مع من صناعته بيع الدنيا 
وشراء الآخرة وكان أصعاب المناصب العالية منهم يحيون حراة 
بعيدة كل البعد عا هو هفروضص عل مثلهم من الواجيات . 
وفضلا عن كل ها سبق فان حرية التدين كانت معدومة 
فى فرنسا . فل تكن تريد حكومتها أن تعترف بغير الكانوليكية 
مذّهبا دينيا فها ٠‏ وبعد أن أمن هئرى الرابع سنة ١598‏ بالنساحح 
محزما على البروةستانت ممارسة مذهبهم فى فرفسا) . وأخرج 
الناس من ديارهم ألو ألونا منميين للسببب اختلافهم قٌّ الدمن 
و يكن الناس يعرفون حرية الرأى فى ذلك العصر العصيب ٠‏ 


نمهيدات عامة ١١‏ 


ولا كان للناس ما يكفل لم شيئا من حريتهم الششخصية ٠.‏ 
فكان كل انسان عرضة لأن يلق القبض عايه ويطرح فى السجن 
بغير تحقيق الى أجل غير دود . وكان التعذب بجذب الأوصال 
ونزع الأأطراف من بين العقو بات الشرعية التى تحك بها ماك 
دتك العصر . 

وكانت لشركات الاحتكار الكلمة العليا فى أسواق فرنسا . 

وكارتف لا يدفع الضرائب للحنكومة إلا طبققة العال ومن 
فى درجتمهم . أما الأشراف فكانوا معفين من ذلك ٠‏ بل نسم 
كان لم الحق فى جباية الضرائب لأنفسهم غير ها كان يحبى للدكومة . 
وكانوا فوق كل ذلك سخرون العامة فى فلاحة أرضهم وفى القيام 
حدمتهم من غير أحر ولا جزاء . 

عي الع الله 

اقيأ فى معظر قول أورونا الأغري ‏ ؟ وما ووتروسا فرعن 
كانت الحال أسوأ مماكانت عليه فى فرنسا . وائما ثارت فرنسا 
ول تثر تلك الشعوب على الرغم من انتشار الظلم فى أنظمتها لأن 
الظلم فى ذاته لا يحدث الثورات واما يحدثها الإحساس بالظلم . 

ولقد توفرت لفرنسا طائفة من الفلاسفة والكّاب الذين 
تمكنوا بكقاباتهم من خلق هذا الإحساس . ثم ولى الحكم فيها: 


٠‏ مهيدات عامة 


اي اسم كن مح 


لويس السادس عشر الذى كان يتزع بفطرته إلى الإصلاح ٠‏ 
فلما توجه الشعب اليه شا كا سوء حاله . وأخذ هو فى معالحة 
تلك الشكايات وتذوق الناس نعمة الإصلاح اشتطوا فى مطالهسم 
وبالغوا فى التشيث #ققها كلها مركة واحدة . وادعوا لأنفسمهم 
مالم يقل أحد أنه من حقوقهم فوقع بينم وبين أولياء الأمس 
فم ذلك الزاع الذى لم يلبث أن تطؤر الى ثورة عنيفة أكات 
نارها الماك وامحكوم . 


(4:) المحكومة : 

تنظر حولك فى جميع جهات العالم فلا جد إلا دولا قامت 
فمها طبقة من الحكام على شئون طبقات الأمة الأتحرى واختصت 
نفسما بالساطة فبها ٠‏ فكيف نشأ هذا النظام ؟ وكيف أجمع العالم 
على اتباعه ؟ وهل هو ضرورى للجتمعات ؟ ولماذا اتذت 
الحكومات صورا مختلفة ف البلاد الختلفة فهنا جمهورية وهناك 
ملكية وهنالك غير ذلك ؟ وهل نستوى هذه الصو ركلها 
فى صلاحيتها للقيام با قصدت له الحكومة أم منها الصا ومنها 
الفاسد؟ وهل على المكومة من واجبات حيال الأمة ما عل الأمة 
وات سال المكرية رونا هو هده الراحافة 


عؤيدات دأهمة م١‏ 


كل هذه الأسثلة وأشياهها ما بحثه الفلاسفة المتقدمون 
والمتأخرون ٠‏ ولكل طائفة كن هؤلاء وأولفك آراء ونظريات 


فقال بعضهم بنظرية القوّة والتغلب ومؤداها أن السلطة تأنتى 
دن طريق الغلبة والقهر واستعباد الانسان للانسارس. واستبداد 
القوى بالضعيف وطموح رئيس القبيلة الى نشر سلطانه على 
القبائل امجاورة حتى تم له الملك وأن حكومات العالم أشأت عن 
هذا الطريق ! 

وقال آخرون بنظرية التفووريض الإلمى وخلاصتها أن الله 
اصطفى الملوك .كم بين الناس وأبدهم بروح من عنده فهم 
خلفاؤه الموكلون بالقيام على مصاط البشر . وليس يأبفى لأحد 
الا أن يكون طم سميعا مطيعا . 


وقال غيرهم نظرية التطؤر الاجتاعى ومحص لها أن الأسرة 
أل حرثومة تكون هنبا نظام هذا الاجتاع البشرى وأن ساطة 
الأب على أفراد أسرته هى أؤل ساطة عرفت فى ناريح الاجماع 
ومن تلك السلطة نشأت سلطة رئيس العشيرة وسيد القييلة 
وأن القبيلة مى أصبحت أمة أصبح رئيسها ملكا . 


وادّعى آخرون بأن الحكومة أما نشأت تعاقد الناس على 
أن يحكهم واحد منم . وتعرف هذه النظرية بنظرية العقد 
الاحتاعع ٠.‏ 

وقال غير هؤلاءكلاما غير هذا الكلام . وليس من شأننا الآن 
أن نقف عند قول كل واحد من هؤلاء فنوازن سن ما قالوا 
ونعرف أمهم أخطأ وأمهم أصاب . ولكن الذى يعنينا هو أن نرجع 
الى رأى الفلاسفة الذين مهدوا للثورة بنظرياتهم فى هذا الموضوع 
وأن رى كيف تطوّرت أذهان الناس بدراسة هذه النظريات ٠‏ 
فأحدئت فى التاريم ذلك الحادث العظم الذى نحاول اليسوم 
دراس كه 

وأخص هؤلاء الفلاسفة وأعدم أثرا فى تهيكئة نفوس 
الفرنسبين للثورة التى قاموا با هو جان جاك روسو صاحب 
كاب (العقد الاجتاعى ) . 


() روسو وكاب العقد الاجتاعى : 


فأما روسو فرجل سو سسرى الأصل ٠‏ وفد عل فرنسا وضاقت 
به سبل العيش حتى أظامت الدنيا فى عينيه وامتلا” علمها حقدا 
وغلا ٠‏ وجعل دأبه أن يمل على تلك المدنية البى ملا'ت حياة 


تمهيدات عامة ه ١‏ 
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الاأسان بالقيود وحرمته من أعيم وحشيته الأولى حيث صرافق 
الحياة سهلة ميسرة لجميع وحيث لا تفاضل ولا تنافس ولا تطاحن 
على أعراض الدنيا وأسباب الرزق . ولقد نال بككاباته هذه 
كور واسيفة واضات منها فى آخرعمره رزقا عظما وأصبح فى عداد 
الفلاسفة الأفذاذ . ونتجل لك روح فلسفته وأسس تعالمه وقوّة 
تأثيره فى هذه السطور البّى افتتح مأ كانه المشهور فى التربية 
(إميل) ٠.‏ حيث يقول : 

“يرج كل ثبىء من بد الطبيعة حسنا جميلا ٠‏ ولكنه ينمط 
ويفسد متى تناولته بد الانسان . فالافسان لل ترية هذه البلاد 
على أن تغذو نبات بلاد أخرى ويقضى على تجرة أن تمل مار 
شجرة غيرها ويكون سببا فى اختلاط العناصر والأجواء والموامم ٠‏ 
ويمسخ خاقة كلابه وخيسله وعبيده و,أنى على كل ثىء خلطا 
وتشويها كنا لا يتذ إلا بككل أشوه ممسوخ وبأبى أن يترك 
شيئا واحدا على ما صورته بد الطبيعة حتى الانسان نفسه تأنه 
يحبله على الطريقة الى بواها م يصنع سرج فرسه و يطبعه 
بالطابع الذى يريدم يفعل بأغصان لستانه ... 

يولد الانسان المدبى و يعيش و يموت وهوق حالة رق واستعباد 
نخاط حوله اللفائف عند مولده . وتم عليه الكفن عند وفاته . 


تمهيدات عامه 1 


ممست امد 





وهو فيا بين هذا وذاك يرسف فى قبود من النظم والتقاليد ٠‏ وإنا 
لنسمع أحيانا من القابلات من تدعى أنها ستصوغ رأس الطفل. 
فى أحسن من قالبه الذى نزل عليه بأن تضغط على جوانبه وتعيد 
تشكله ٠‏ بل انا لنسمح لحن أت يصنعن ذلكم لوكان بارى 
الكائنات جلت قدرته قد صور رءوسنا فأساء تصو برها فهىفىحاجة 
إل اسيل وان تن شن ظاهرها القاباؤك دو عدرل اظنا 
الفلاسفة ! 6“ , 


هكزا كانت حملة روسو عل مدنية عصره وأس” 'أَؤْه نظمي. 
واتهامه | أها بالفساد. وهكذا كانت دعوته الى التخلص هنما والعودة. 
الى الطبيعة والفطرة الأول حيث الحرية والمساواة حتى لقد ثبت 
فى نفس قرائه البسطاء أن الشرور والمنازعات ستظل غالبة فى هذا 
العالم مادام بنيان تلك المدنية قاما. فاذا ما وفقوا إلى هدمه و إزالته . 
فإهم وأجدون من ورأنه دارالسلام واناء والرحاء ٠‏ فهب الشع: 
الفرنبى فعلا واضعا نصب عينيه ذلك السراب البراق الذى أبدع, 
روسو فى تصويره وتفيقه حتى إذا ماحطم أسوار للد الى قاووك 
دونه وجاءه 1 يبجده شيئا ووجد عنده الفوذضى والاضطراب وضل,, 
فى سبيله ضلالا بعيدا . 
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١‏ تمهيدات عأامة 


وأما نظرية (العقد الاجماعى ) فحصلها أن تار يم الانسان 
ينقسم إلى قسمين. : قسم سابق على وجود الحكومة وقسم 
لاحق لما . 

أما فى العصر الأوّل فكان الانسان فى حالته الطبيعية غير مقيد 
بقوانين وضعية ولا خاضع لغير أحكام القانؤن الطبعى المنبث 
فى نفس كل إنسان مقتضى الفطرة ولكرن. الانسان اضطر 
إلى المروج من هذه الحالة الطبيعية واتفق مع بنى جنسه على إيجاد 
نظام اجماى يخضع فيه كل فرد إلى حك الجموع مقابل قيام 
ا جموع متابته وتنازل فيه عن حريته الطبيعية مقابل تمتعه بالأءن 
المكفول له من نى جنسه . ويذلك أندل القانون الطبعى بقوانين 
بشسرية وأصبح على الأفراد واجبات لاجتمع ولهم حقوق قبله . 
وهذا الاتفاق شُبه التعاقد ومضمونه م رأنت مبادلة واجبات 
اه 

ولقد تناول هذه النظرية غير روسو كثيرمن الككاب واافلاسفة 
ولكن كان كل واحد منهم يصوغها فى القالب الذى يطابق هواه 
تأبيدا للذهب السيامى الذى بريد الدفاع عنه ٠‏ 


سح م سمه 


. مذكرات احمد بك أمين فى عل سياسة الدول‎ )١( 


تمهيدات عامة 18 


وكان مبدأ روسو الذى بنادى به وبدعوا إليه هو”سيادةالأمة» 
فصاغ النظرية فى القالب الذى يتفق مع هذا المبدأ . فقال إن حالة 
الطبيعة الأولى كانت أسعد حالات الانسان لأنه كان مثمتعا فمها بكل 
حربته وقواه ثم كثر بزو الانسان » واشتبكت مصا حهم فوقع بينم 
التنافس ووجد بين النام ٠‏ اغنى والفقير والقوى والضعيف وزادت 
عوامل الشرور باعتداء بعض الأفراد على بعض حتّى كادت تقوى 
عاطفة الشر المكنسية 1 عاطفة الي التى فطر علما الانسان . 
فاضطر إلى مغادرة هذه اخالة الطبيعية وتكو ين جموع . تعاون أفراده 
للتغلب على تلك الصعاب الى أصبحت تعترض بقاء الفرد وسلامته 
والنى أصبح لا قبل للفرد بالتغلب عليها وحده فتنازل كل فرد عن 
حريته وحقوقه الطبيعية الى ذلك اجموع وتعهد الجموع بصيانة 
هذه الحقوق بدا الفرد على الفرد ٠‏ وبذلك نمت المساوأة 
بين الميع لأنه إذا أطاع كل فرد الجموع فكأنما أطاع نفسه وبق 
حرا يا كان . وكان من 'نتيجة هذا التعاقد إياد ”إرادة عامة“ هى 
إرادة امجموع أو إرادة الأمة صاحبة السلطة على الميع ٠‏ أما الملك 
فايس طرفا فى العقد وائما بتولى منصبه بارادة الجموع فهو وكل 
عن الأمة صاحبة الساطة ومنفذ لادارتها ولذلك كان من حقها 
عزله متى شاءت لأنها هى التى ولته . 


ب تمهميدات عامة 


ا لت 50 #تستيسيد 


ومن السهل المين أن يقدّر الانسان بأى حماسة قوبلت هذه 
الآراء البّى نجعل الأمة فوق الحكومة من شعب كالشعب الفرسبى 
الذى كان يلقم *ن ملوكه استبدادهم ويسخط علهم لتفريطهم 
:فى القيام 6 


تسفطلة ب اسم مسيصم .أن بصم ص يم اوعس لي اموس وسيب ري امح لعلو 


على أنه يحدر بنا قبل أن نحمْتتم هذه الكامة عن الحكومة 
-ونشأتما أن لاننسى أن النظريات السابقة كلها ولا سف) نظربة 
( العقد الاجماعى ) لم تزد على كونها أراء خاصة قصد بها أصحاءها 
تأسيد نوع هن الكو مة كانت لهم مصاحة فى تأبيده وأن معظمها 
لا أساس له من الحقيقة وأن الناري ل يرو لنا متى وقع هذا العقد 
الاجتماعى مغلا . ولاكيف نزل الوحى على الملوك بتفو يض السلطة 
إلهم نيابة عن الله سبحانه وتعالى ولا غير ذلك . 


ورعا كانت أقرب تلك المظريات الى الصحة نظرية التطور 
الاجماعى م أنه أقرب إلى الصواب أن أؤل حكومة ظهسرت 
فى التاريم كان ظهورها بعد أن عرف الانسان الأول فن الزراعة 
-واستبدل حياة البداوة وانتجاع الكلا" والتنقل المستمر فى الغابات 
بحياة الاستقرار والتقيد إلى جانب حقلهواحتاجه الى من يحرس له 


بزراعته ويحمى ملك » ويدفع عنه غارات جيرانه . 


تمهيدات عامة أ ؟ 


تا ا ا ا لك لممندعم الصسس امدام | السصاسسلت مصخبامة ١‏ عا لاسا لسو مم أله لصا ع سه مح سا اللسسليم عل للميسيك 


)5 أنواع الحمكوفاتت. > 

لم) كانت الثورة انقلابا فى الهكومة كان من الواجب على 
من بدرس ناريح ثورة هن الثورات أن يكون هلما بأنواع المكو.ات 
خرف عق قة الاتقال الدقن أحدقة الثورة: 

والحكوهات أنواعها كثيرة ولكنما مكن إ< الما فى قسمين 
رئيسيين وهمأ : 

. الحكومة الاستبدادية‎ )١( 

(؟) الحكومة الدممقراطية . 

فالأ ول ما انحصرت قوة السلطان فها فى بد فرد واحد والثانية 
ما كانت قوة السلطان فما فى بد جمهور الآمة أو نواهم ٠‏ 

ثم إن الدول الاستبدادية قد تكون ١(‏ ) مطلقة أو(ب) 
مقيدة. 

وهذه فى اأقيقة تفرقة سطحية لا ترجع الى اماس كنك 
الحكومة وانما براد بالأولى الدولة التى لا بتقيد الحا كم فيها سىء 
من القوانين فتكون شريعته هواه ودستوره إرادته ٠‏ ومن الصعب 
القثيل لهذا النوع الآن لأن لكل دولة شيئا من اننظم لسنها اإخرى 
عليها ولو الى أجل ٠‏ ض 





وبراد بالثانية الدولة التى أخذ حاكها على نفسه إدارة الأمور 
على مقتذى قوانين شرعها | لتنظيم الأعهال . و لكن قاء هذه القوانين. 
عل كل حال أو زوالا معلق ء ا 

وقد كان هذا شأن معظم الحكومات قبل القرن التاسع عشر 
وأقرما الى عهدنا حكومة قبصر روسيا وسلطان تركا وشاه الفرس . 
وكلها ود زالت بعد الحرب العظمى ولكن ما زال الحكم المطلق 
قائمافى سيام ونى بعض إمارات اند . 


وأمأ المكومة الدمةراطية و 


ليسم بدورهأ الى / ل ) ملحكية 


دستورية و(ب) جمهورية ٠‏ 

فالأول ما كانت الرياسة الاسمية فا لملك بتولى العرش وراثة 
عن أبائه ؛ والثانية ما أسندت فبها الرياسة 31 غبر ورالى قاد 
منصبه لأجل معين أو طول حياته 

وفى الحكومة الدستور يةي؟ الملك أمته بالاشتراك مع البيلان 
كن لان طلئل كل واصتد دق القدر كين :روا نيقلة انون النواة 
انقلا ور« اللاستورم لبس لنت أن عوقاضه قو تله | تور 
عد أن عترف به ويقسم أجمين على احترامه والعمل بقواعده ٠‏ 


. كاب (ليكوك) فى عل سياسة الدول‎ )١1( 


يداح" عبن متسس سمه الس ندا يا لسايا الث ال 


تمهيدات عامة ا 


والحكومة الانجليزية أقدم الحكومات الملكية الدستورية فى العالم 
وقد هدّمت الحرب الأوربية أ كثر من عشرة عر وش كان ملوكها 
دستوريين اسما ولكنهم م يحترموا قواعد دستورهم وساروا على غير 
رأى الأمة البى سولون أمرها ٠‏ فلم ينهم الدستور لهذا السبب ٠.‏ 
واعا بق بعد اهرب الملوك الدستوريون بالفعل ٠.‏ وهؤلاء ما زالت 
ع وشهم ثابتة لم تتزعمزع ٠‏ 

وأما فى الحكومة المهورية فان الساطة تكون فى بد الشعب 
الذى يتخب رئيسه بنفسه والذى تكون الرياسة فيه موكولة الى 
تفن الخدمة التعن توك هيده الرياسة «و كرون امدق 
عزله ما أنه هو صاحب ال حق فى توليته وهذا النظام المهورى هو 
الوجهة التى توليها معظم المكناة ل اوفع اطاضي» 

ولقد قامت الثورة فى فرئسا على حكومة ملكية كانت السلطة 
قم| بيد ملك مستيد يعين و زراءه و يعزط هم كيف شاء و يحو و ثبت 
من قوانين دولته ما أراد ع م مة ملكة 
دستورية » وأصبحت السلطة فا مشتركة بين الملك ونواب الأمة 
ثم ما لبثت أن قلبتبا) مرّة أخرى الى جمهورية كان الشسعب 
فى أل أيامها صاحب السلطة المطلقة . ولوصم لنا أن نسحى 
الأشياء بحقيقة أسمائها لكانت هذه المهورية الفرئسية الأولى خير 


١‏ تمهمدات عامة 


مثال للحكومة الدكاتورية ) وأوصم مثال لالتقاء الأضداد ؛ حيث. 
فر الشعب الفرشبى من استبداد ملوكه وارتمى فى أحضان زعمائه 
الذين توأوا الدذاتور يه عليه واحدا بعك وأحد 3 و<علوا شعار 


جمهوريتهم الحيلوتين ' 


)7( الإقطاع : 

كانت أغلبية |الحكومات فى (القرون الوسطى ) وهى الفترة 
الواقمة بين سقوط الدولة الروفانية فى الغرب واشداء النيضة 
الحدئة ) ش52 5-0 م تقرمما ) من النوع الاستيدادى 
الذى بعكم فيه املك رعته محض مشيئته و ستصرف 
- تصرف المالك فى ملكد » وكان يحيط بالملك أمراء 
الدولة وأشرافها الذيد الم الامتياز على من عداهم «ن طبقات 
الأمة ؛ فكان يدث أحيانا فى بعض امالك أن يجاس عل 
العرش ملك ضعيف ليس فى قإضته من القوّة مأ لستطبع مَغة أن 
يحتفظ س.ادته على أولفك الأشراف فكانوا بظهرون بنفوذهم 
عله وتولون السلطة مر. . دوبنه وتنعكس الآية فيصير الملك. 
لم تبعا ويذعن رغباتهم ويقطعهم القطائع الواسعة لتكون لم 
وأذريتهم وليتولوا الأمس فيها م لوكانوا ملوكا علبها ٠‏ ولا يكون للك 


تمهيدات عأمة 


غالبا بعد ذلك من حق على دؤلاء لاخر اف إلا أن مدوه بالمال 
يحبونه من قطائعهم و إلا أن يقدّموا له الحنود معونها هن رجام 
وبق لم ه, السيادة فى تلك القطائع يفصاون فى خصونات 
اناس 0 نَ حمارتمسم من عدوان غيرهم علمهم ٠.‏ ولذلك كانوا 
.موك فى أراضيهم الحصون وس_يدون القلاع ويتذذون الحند 
والحرس ويجبون الضرائب وكثيا ٠١‏ كان شتد بأس واحد هن 
دؤلاء الأشراف ويكثر أعوانه فيطمع فى ملك من يجاوره فيشن 
عليه الغارة و غز و أرضه و يضم قطيعته الى مله . و .عرف هذا 
النظام باسم النظام الإقطاعى . 

وكان عهد الإقطاع مملوءا بالحروب الأهلية المتساسلة اأتى 
بشيرها الأشراف بعضهم على بعض فلا تكاد بو نار اهرب 
فى ركن هن أركان الدولة حتى تدور ر<اها فى جانب آخرمن 
حوانها . ولتقد عابى الملوك المصلاحون الذين جاءوا بعد ذلك عناء 
عظما فى القضاء على هؤلاء الأشراف والتخلص من امتيازاتهم 
و إعادة الرخاء والسملام الى بلادهم التى أرهةتها حروبهم وأعنت 
أهلها نظام السخرة الذى كان منتشرا فى عهد سلطانهم ٠‏ 

ولقد بق هذا النظام سائدا فى فرفس) حتى أدركه لو 
الحادى عشر( ١8 - ١:5١‏ ) شعل دأنه أن استعيد السلطة 


بيك به 


١‏ تمهيدات عامة 


لمعتسي ويم لم حم ليسي ميم م مما ا للد مها اس ديد الدلاعةم امم ملستسي ل الس ست هما ال سسب سس سم ما 





من أشراف فرفسا وبركها فى بد الملك » ولقد أصاب فى هذا 
المسعى شيئاكثيرا مرح التوفيق . فلما أصبح الأمس لرشليو 
(54 - #غوا كاد با على مابق من نفوذ الأشراف بها 
سن هن المرسومات اتى تحدّ سلطانهم وتهدم شوكتهم حيث أص 
بإزالة الحصون والقلاء ع ونظم جيشا مستدما بركن اليه وقت الحاجة 
وجاءت الضضرية القاضية عند ما استبدل بالأشراف غيرهم ف جميع 
الأقالء م ووضع مكانهم حكاما نصبون من قبل الملك مباشرة : 


وجاء بعد ذلك لويس الرابع عشر فكان لا يرى فى الأشراف 
الا أنهم زينة #السه وموا كبه وبذلك قضى على كل استقلال 
كانوا يعتزون به ودعاهم اليه صاغرين فى قصره بفرساى وعلمهم 
كيف يجب أن بنكروا أمام عظمته كل عظمة سواها » وكيف 
بتقربون اليه بعبارات هى أقرب الى العبادة منها الى الملق . 
وهكذا انعدم نفوذ الأشراف حتى لم ببق ل فى عهد الماك لويس 
السادس عشرالا بعض امتيازاتهم القدية حقوق الصيد وجباية 
الضرائب الاقطاعية واختصاصهم ببعض المناصب السامية 
5-9 من دفع الأموال الأميرية» ولقد كان الأشراف تعون. 


)01( ارح أورية الحديثة تأليف عمر السكندرى وسلم حسن ٠‏ 


تمهدات عامه ام 


عشي - 200 0 يمسيو 


مبذه الامتيازات وأمثا لهم أريام سطوتهم ومجدهم فى نظيرما كانوا 
يقومون به من الواجبات العامة كواجب الدفاع والنظرى خصومات 
الأفراد وغبرذلك . وكان الشعب يغضى عن تلك الامتيازات 
المرهقة ولا بنازعهم فبها لم كان علهم أن يقوموا به نحوه من 
االحدمات . فلما ضعف أفوذهم وهلك عنهم سلطانهم ٠‏ وتوات 
الحكومة عنهسم حراسة الشعب والقيام على مصالحه واستنارت 
عقول الشعب بما كتبه الفلاسفة » كان بقاء امتيازاتهم ذم محدبا 
لشعور الطبقات الأحرى و إحراجا لصدو رهم وأثقالا لما يقع على 
كواهلهم من التكاليف العامة ؛ وكان ذلك من أهم العوامل الى 
حركت الثورة فى نفوس الناس ودفعتهم الى المطالية بالغاء هذه 
الامتيازات » ثم بمطاردة أصحاءها وتعقهم حتى لم بق على ظهر 
فرلسا منهم شريف ٠‏ 

(4) حقوق الأفراد : 

فى 7١‏ أغطس سنة 178 قررت المعية الوطنية فى فرنسا 
مبادىّ د حقوق الانسان » لأنها رأت أن ما ينزل بامجتمع 
الإنسانى من المصائب والشقاء وفساد الحكومات يرجع الى سبب 
واحد وهو جهل هذه الحقوق أو تجاهلها أو العسىث مما » فأصدرت 
«المعية مها انا عاما يكون أساسا لمطالب الشعب وقواما لنصوص 


م تهيدات عامة 
الدستور وضمانا لسعادة ا هموع ؛ وكانت أوّل قاعدة قررتها ا معية 
أن الناس يولدون ويعيثون أحرارا متساورر_ ف المقوق . 
ثم قررت غير ذلك هن القواعد ولكنها كلها جاءت تخصيصا بعد 
تعمم وتفريعا من هذا الأصل الشامل؛ اذ نص فيه على حقين من 
اللو جنوق: اذه اهيا عق عدى رن واويدق اراق 

وآذااذ أت اطريه فلا نيف أن طن بالبال اننا الخرية 
المطلقة » فالحرية المطلقة ليس للا الا معنى واحد وهو الفوضى ٠‏ 
إذ لو ترك كل السنان يفمل ها لثباء دون أن حول يسقه وين 
غرضه حائل فإنه سبرى نفسه فى أقرب حين وقد تعارضت 
رغبته مع رغبات غيره ؛ والأص يومئذ للقوى القادر فهو وحده 
الذى يقتع بالحرية المطلقة وبق -وله العجزة الضعفاء ولس 
فر هن الحرية الا ما تركه لم الأقو ياء 1 

وكذلك المساواة فهى مس تحيلة عل إطلاقها اذ الفروق بن. 
ى الانسان كبيرة وليس فى اسستطاعة أية سلطة محوها مهما بلغ 
نفوذها ما دامت الطبيعة قد فرقت بنالناس فىالمواهب والمدارك . 

اذن لا بد من نديد الحربة ونحديد المساواة مأ نتفق مع 
المصلحة العامة لا مصاحة الأفراد . 


عييدات دأمة 2.4 





فالحرية الصحيحة المكنة هى أن يكون لكل انسان الحق 
أذ هى الكفيلة نع عدوان الأفراد بعصم عل بعص »؛ ووقم 
حرية كل فرد عند الحد الدى لا نتعارض فيه مع حربه عبره ٠‏ 

ولدرية مظاهى متعدّدة أه.ها : 

)١(‏ الخحرية الشخصية ‏ وهى أن يكون الانسان حرا 
فى غدوّه ورواحه وألا يكوتف عرضة للقبض عايه مالم يكن. 
لذلك مسوّغ من القانون . 

(؟) حرية المسكن ‏ وذلك ألا بباح لأحد الدخول. 
فى هسكن مرن المسا كن االخاصة إلا فى الأحوال الى يحيزها 

١م‏ ) حرية الملك ‏ أن يكون الانسان حرا فى اقتناء مالساء . 

(؛) جرية العمل والصنعة والتجارة ‏ وهى أن يكون. 
الانسان أن يشتغل #) نشاء من الأعمال وأن ,تحر مما نشاء من. 


(ه) حرية الفكر ‏ أن يعتنق الانسان ١١‏ يشاء من العقائد 
ويجاهى بأفكاره قولا وَكّابةَ فى حدود القانوؤرن وشّمل حرية 
الف حريات أاحرى كرية الدين » وحرية الاجمّاع والصدافة. 
وحريه التعلم والتعلم ٠‏ 

أما المساواة فد اتفق الناس كذلك على ت_ديدها وقالوا 
بوجوما فى الأحوال الآنية : 

)١(‏ المساواة فى القانونث - بحيث توضع نصوصه لكل 
الناس وما يقرره القانون لق يكون حقا للجميع على السواء . 

(؟) المساواة أمام القضاء - فلا طبغى أن بميزق المعاهلة 
بن الغنى والفقير ولا أن توجد جهات قضاء مختلفة للطوائئف 
'لختلفة . 

() المساواة فى الضرائب ‏ فيش ترك فببا جميع الأفراد 
كل أسبة ثروته ٠.‏ 

(غ) المساواة فى الوظائف ‏ بأن تكون حقا ليجميع على 
السواء متى توفرت فبهم الكفاءة المطلوبة فلا يحول دين الانسان 
أو رأبه أو ااه الى طبقة خاصة من أن شغل أى منصب من 
مناصب الدولة تؤهله له كفاءته . 


اللا التاق 


ذا نت التوره الفراسية 


فصلا اول 


١)‏ ( التفرقة ين الطيقات 

"كل القسهييب: الفر تين بنقسم الى ثلاث طوائف 'عيزة : 
الأولى) طبقة الأشمراف. (والثانية) طبقة رجال الدين. (والثالثة) 
طبقة العامة ٠‏ 

فأما طبقة الأشراف فإنها نت لا وال م بكر دك 
امتيازاتها التى ورثتها عن عهد الإقطاع والى كانت فى مقدمة 
ما شكوه الشعب الفراسى هن آثار العهد القديم ٠‏ ولقد اطلعت 


- حالة الشعب الفرسى قبل الثورة 


تج ووسس ممصم ص .ممم سس ال ا اك الكتككم لس عه سسا سس الث لس سا ا لخم سيت وه 


على كراسة احتجاجات قدمها أهالى منطقة ( كاركاسون) الاتخابية 
الى الملك لويس السادس عشر وضمنوها بيان شكاراتهم الختلة 
ولدس أفصح من هذا المتند التاريخى فى الدلالة على ما كان عليه 
الشعب الفرنسى فى ذلك العصرمن سوء الخال وها أنا أثقل 
اليك ٠١‏ جاء فى هذه الكراسة لتسمع بأذنك أنة هن تلك الأنات 
البائسة التى كانت تذهب أدراج الر 5" : 
« إن الطبقة الثالشة من منطقة كاركاسون تريد أرف تقدّم 
لدليل الثاات على ولائها وا-ترامها لمليكها الحبوب وأن نتعاون مع 
الأمة بأسسرها فى تدارك النككات المتعاقبة الى حات بالبلاد وخيمت 
علما منذ زمان بعد أملا منها فى إحمائبا وآستعادة محدها التالد ,أن 
تصرح لالت أنها على يقين من أن سعادة الشعب مرتبطة 
بسعادة مللكه وثبات حكومته وامحافظة على النظام والقانون ٠‏ 
« ونظرا لما فى تقدير الدين وأحترام الخرية المدنية وامحافظة 
على حقوق الملكية والاستناد الى أساس عادل فى تقدير الضرائب 
-وفرضها واتباع وسائل الاقتصاد فىنفقات الحكومة . والأخذ سبل 
الإصلاح فى جميع فروع الادارة من العوامل التى لا بد من توافرها 
الصيانة الحكومة الملكبة واستقرارها؟ نتقدم الطبقة الثالثة من 
سمنطقة كاركاسون الانتكابية بكل خضوع الى ج5221 راجية أن 


حال" 0 ري بل الخورة لالع 


وضع قزييكة المسائل كلها موصع اعتبارم الساى وتوزد ميزان 
تقديرك المحكم لينشرح صدر الشعب بقيام دليل على اهتامم 
شئونه وتوليكم له بحسن رعابتم . 


د ولا كانت قد صدرت أواص جلاكم بوجوب رفع 
شكاباتنا الى ممعم الأوية وفرض نا تعن طنا عن ووه 
العلاج فانا نعتقد أننا تقوم الواعي وها م الها الها ركه 
صدرك من العطف والعدل نحو شعيجم فرفيها ان 

)١(‏ طبغى ألا يقام جهارا من الشعائر الدينية إلا ما كان 
خافا مدهب اكات ل 

(؛ ) ولكن لا ينبغى أن يكون لذلك أدنى مساس بما لغير 
الكاثوليك من الحقوق الدشية . 

(") يذبغى أن يوقف دفع ما هو مفروض على فرنسأ للبابا 
من المخصصات السنوية ٠‏ 

(4 ) طبغى ألا تفرض على الأمة ضربية إلا بعد موافقتها على 
عار 

(ه) وأن. رن وضع نظام معين محدود لانعقاد المعية 
اتوي 
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(5) ولكى بتوفر للطبقة الثالئة ماهو <ق لا من الدفاعءن 
مصالحها بنبغى أن يؤخذ عند الاقتراع على المشروعات بنظرية 
التصويت الفردى . 

(7) لا حق لطائفة أو جمعية أو فرد فى أن يعفى من دفم 
الأموال الأميرية بل يذبغى أن يكون نظام الضرائب عاما على الميع ٠‏ 

(8) طبغى أن 7 غى القيود التى نحرم أهل الطبقة الثالثة من 
الحصول عل بعض الوظائف والرتب البِى تعتبر للآن وقفا على 
الأشراف وذريتهم . ولا بد من صدور قانون يفسح لأهل الطبقة 
الثالئة طريا الى هذه المرا كر ما دامت لتوفر فيهم الكفاءة لما 

(5) نظرا لما بين الحرية الفردية والحرية القومية من الصلة 
الوثيقة نلتمس هن جلالة الملك أن يوقف العمل بنظام ( االخطابات 
انختومة ) البّى تقضى على الهرية الفردية وتربى الى السسجن بأى 
إنسان من غير نحقيق ولا محا كة » . 

هذا بعض ما ورد فىتلك الكاسة من المطالب وكل واحد. 
من هذه المطالب يعتير علاجا لشكاية من شكايات الشعب ٠‏ 


(؟) اللخطابات الختومة : 
ولى تقف علىتار يم هذه اللخطابات الختومة التى ورد ذ كرها 
فى الفقرة الأخيرة وتعرف مقدار خطرها أورد لك فما يلى ترحمة. 


مصصم ممم 


الاحتجاج الذى قدّمته إحدى الما 1 الفردس.ة لللك لويس 
حافس لقيو ايلا لوعن اتعتة "مو © اميد و بالضرانت 
بالتهريب فصلوا من الملك على ( خطاب ممختوم ) استعانوا به 
على القائه فىالسجن حيث بق عشرين شهرا ثم خرج فرفع الدعوى 
على أوائك الحباة يطالهم بتعو يض ,الى باهظ نظرا لأنه حبس 
ظلما لحرد اشترا كه فى الاسم مع غريم الحباة الذى كان يقصد 
حبسه . فلما قضت له الحكة المبلغ الذى طلبه احتمى الياة 
( تجاس الملك ) فألنى الحم . فاحدث ذلك فى نفوس الناس 
ولا سها المدكة ااتى أصدرت الك اشْمئزازا ترى مرارته فى عبارة 
الاحتجاج التالية الى وجهتها لللك على أثر هذا الحادث : 

اسجو دق : 

نظرا لما يحول دون قيام هذه احكة بواجبها القضانى ٠ن‏ 
العقبات الغير الشرعية والتى لا يمكن أن تصدرعن جلاك؟ شخصيا. 
رجو أن رفع بكل خضوع واحترام هذا الاحتجاج . 

فشو يسان الغر اكه ريل أضيد انيور ون فهر اا 
الاحراءات القانونية التى يحب اتباعها فى مثل هذه الأحوال ٠‏ 
وألق الرجل ف السجن بعد ذلك بقليل حيث قضى عشرين شههرا. 
وكان ذلك بناء على أمى صادر باسم جلااتحكي ولسنا نقدّم هذا 
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الا<تجاج على طول المدّة التى قضاها ذلك الرجل فى سمه ولكن 
ذلك السجن شستمل على حفر معتمة أعّت لاجرمين الذين صدر 
عنهم عفو بعد اعلفك عابم بالاعدام وكان سيب العفو اعترافهم 
على زهلائهم الذين اشتركوا معهم فى جرائمهم . واعل الدافع الى ا كم 
علمهم بالحياة فى هذه الحفر هو حملهم على أن يختاروا لأنفسم 
الموت راضين بعد صدور العفو عنم . ول) كان لا بد من توصيل 
شىء هن لهواء الى تلك الحفر مع بقائها فى ظلام حالك ركبت فيا 
أناهب توصل البها القليل دن المواء دون أن لسمح بنفاذ شىء 
دن الضوء وكان شد وثاق أهل تلك الحفر الى جدرانما اساسلة” 
نقبلة ؟ وم كن السميح هم فما بغير شىء نأفه دن القش واليز 
القفار . ولا شك أكم ترون جلالكم أن تهة الغهريب لا تكفى 
لأن يطرح انسان فى هذا القير المريع ثمبرا واحدا . 

ولقد روى ”مونرا“ نفسه ‏ وأ قوله الشهود - بأنه بعد 
إخراجه من هذا الكهف الدفين أدخل غرفة أخرى أقل همنه 
ظلاما وقضى فما زمنا غير قصير . ولقد كان هذا الاحتياط لصاح 
السجين نفسه فقد دلت التجارب الألعة السابقة على أن من اللخطر 
الببن أن يبعث الانسان دفعة واحدة مر جوف تلك الحفر 
الوبفوة النباونوالحوأء الطاق: 
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فلم) حرج مونرا من جنه رفع الدعوى على الكباة يطالبهم 
بالتعوريض على ما وقع له لا سما وهو ما برح يؤكد أثناء جنه و بعد 
ذلك أنه لم يكن هو الملقصود بالسجن ولا شك أن جلاتم وأتم 
تصدرون أمس المبس لم يكن فى نيتم أن بيق المْهم نزيل السجن 
زهاء عامين حتى تجتمع الأدلة على إدانته ٠‏ 

ومع ذلك فقد حجرت عادة الحباة كلما اتهموا إلسانا بالبمرب 
0 هم الدليل القاطع على إثبات التهمسة عليه أن يلجأوا 
الى استصدار أواص جلالتكم المعروفة باسم « الحطابات الختومة » 
لتوقيع العقاب على ذلك البانس ٠‏ 

وهكذا تكون هذه الأواص التحكية سببا فى التهاك أقدس 
الحربات ودسير يها الى قبره وهو لا يعلم من الذى يطارده ٠‏ 
فاذا كان يستطيع من يحصل على هذه « االخطابات الختومة » أن 
حتحمى بجلاتم من أحكاء القضاء فكف شبى لنا يا مولائ أن 
ندعى أثنا نعيش فى حماية القانون ونحت ظله لا سها بعد أن كثر 
استعال هذه « الحطابات » وأصبحت تمنح لكافة الأغراض 
ولاعتيارات شخصية محضة . لقد كان استعال هده الحطابات 
يا مولاى فى بدء الأمس قاصرا على الحالات السياسية وكالتف من 
واجب الحا كم إذ ذاك أن تحترمها وترضخ لأحكامها ولكنها لم تلبث 
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أن تطؤرت فأصبحت تمنح فى حالات خاصة بتأثر فيب الملك 
بدموع أسرة نحْسى على سمعتها الفضيحة والعار ( يا كان يحدث 
عند ما يلوث بعض الأبناء معة أسرتهم لسوء سلوكهم ٠)‏ أما اليوم 
فقد أصبعحت ضرورة لازمة كلها لقت بعض ذوى الاعتبارات 
أيه إهانة مر أحد العامة كأن ليس لدى هؤلاء ( المعتبرين ) 
م لويد بن الآاغارات ! 
وإن كثيرا من هذه الأواص البى توقءعونب) جلات» مل من 
الأسماء التكرة ما لا يكن أن يكون قد وصل يوما الى سمع جلالت؟ 
وذلك لأنها تحت :تصرف وزرائكم بل وكاب وزرائم برضا بدو 
من كثرة ما يوزع منها . ولا شك أنها أصبحت تصل الى كثير 
ن الأبدى بعد أن رأبناها فى يد الحباة ٠.‏ وفى بد عملائهم 
ووكلاتمم ٠‏ 
والنتيجة يا مولاى أن أحدا من أفراد رعيتكم ان عر بأنه 
أمرة على حربته مع وجود هذه « الخطابات » إذ من ذا الذى يدى 
العصمة من الوقوع يوما ما فها يدعو الى غضب بعض الوزراء 
أم من ذا الذى تبلغ به الضعة أن لا يحتك بكاتب أو عامل من 
عمال الحراج ؟ سوف يأنى ا مولاى ذلك اليوم الذى ترون فيه من 
:سوء أثر «الحطابات الختومة» ضرورة القضاء على هذا النظام الذى 
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لا يتفق مع قوانين الملكة وروح الحرية التى يجب أن تع مها 
11 

(م) حق الصيد : 

ولقد تردّد على فرنسا فى تلك الفترة ساح انيجليزى اسمه 
أرثر نج (.بسه <١‏ «ناطس ل ) ووصف حالة الشعب الفرنبى » 
وماكان فيه من الحهل والضنك ؛ وحالة بعض البلاد وما كانت 
عليه من القارة والقذارة . وفها بلى بعض ما كتبه عن حق الصيد 
الذى كان يقتع به الأشراف : 

كان الملك بمنح أساء بيبته حق الصيد فى ضيعة هن الضياع 
لاهى دن ملك الملك ولا هى من ملك الأمير . وكان معنى هذا 
الحق أنه يصبح محظورا علىأى انسان غير هذا الأمير أن تمس بده 
شيئا من الصيد الذى يوجد ببذه الضيعة طيراكان أم وحشا . 
وكثيرا ما كان ذلك سبيا فى تلف الزراعة يم كان أيضا سببا فى تعمير 
السجون بأككاب اقول التعساء الذين كانوا يقدمون على قتل تلك 
الحيوانات إبقاء على ما ترجه الأرض من طعام نزر للم ولأبنائهم 
الباسيوو . : 


)١(‏ (.50<انانخ1) 11151 مومدرمعسن كط صا دمد1لو110 
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وكان ثم هذه الحقوق عدة لو 3 توجب على أكداب تلك 
الضياع أن يحافظوا على الصيد فكان ممنوءا علمهم تنظيف الحقول 
وتنقيتها مما بنبت فهها من الحشائش خشية تنفير أفراخ الطير وكان 
قاور كيد :الح خقة أن كرنى ذلك أذى لون ركان 
لا يوز قطع البرسي وغيره قبل موسم خاص كان تأخره يضر يكثير 
من الحاصلات م كان لالسمح بتقليع الحذور من الأرض اذا كان 


(:) نعاسة العامة وبذخ الأشراف . 

ذلك ماقاله (يوتج) عن <ق الصيد ٠‏ ودونك ماقاله أيضا عن 
باريس ووصف شوارعها فى سنة 11/417 : 

د إن هده المدينة العظيمة هى آخر مدينة تصاح للاقاهة فما 
بين كل المدن التى زرتما ٠‏ فالطرقات غاية فى الضيق ٠‏ وكثير مها 
شديد الازدحام وتّسعة أعشارها قذر وكلها هن غير إفر يز لسير عليه 
المارة فى راحة واطمئنان والمثى الذى متازفى مدنة لندن بأنه 
لذيذ نظيف حى إن السيدات يحرجن للتروض به كل يوم هو 
فى هذه المدئة عناء ومشقة تثقل كاهل الرجال . أما السيدات فن 


المستحيل أت تقدم منهن واحدة على هذه الرياضة وعلمها وب 
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نظيف . والعربات كشيرة العدد ولكن ما هوشرمن ذلك كثرة 
العجلات ذات الحصان الواحد الى دسوقها (فتيات العصر) 
كالهانين » سسرعة مرحجة نجعل عابر السبيل فى خطر محقق . ولقد 
شاهدت عينى إحدى هذه العجلات تدهس صبيا ور مما تكون قد 
ازدقت روحه . 

أما عن نفسى فقد كثر ما أصانى مرك رشاش الوحل الذى 
تر به هده العجلاات» اه . 

وليس أفكه بعد هذه الصورة القذرة من أن أقدم لك رسالة 
كترتها ( مدام دى سيفينى ) تصف فيها سو يعات من زيارة قام م! 
الملك لويس الرابع عشر لقائده العظم ( أميركوندى ) فى ( شانتيل ) 
كما ترى الفرق سن حياة الطبقتين . حياة العامة ٠.‏ وحياة الأمراء 
وص ترأشي اللاتة:: 

« وكان الطريق مفروشا بزهى النرجس » وساركل ثىء على 
ما برام ءثم جاء العشاء ول يكف الشواء نظرا لحضور ضيوف لم يكن 
يتوقع أحد حضورهم » فطار لذاك لب (ثاتيل) - أمير الطهاة 
ولقسد سمعته ريصيح أ كثر من مرة . ( لقفد قضى على شرفى وان 
تقوى نفسى على احهال هذه النكبة ) وسمعته يقول (لحورفيل ). 
”أحس بحى سبح فى جوف رأسى .لم أنم منذ اثتتى عشرة ليلة». 
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ساعءدلى ىُّ تنفيك أواممرى »“ . فوأسأه حورفيل أرق الحدث 6 
ولكن الشواء الذى 1 هدم على المائدة ‏ لا مائدة الملك ولكنها 
إلى غرفة (فاتيل) الخاصة وقال له : ” كل شىء م برام 
ياثاتيل . ولا شىء ء أحسن من عشاء الملك هذا المساء“ ٠‏ فأجابه 
شيخ الطهاة : 

” يا مولاى إن رقتك تحبانى ٠‏ إنى أعرف أن الشواء لم يقدم 
عل ماد تين 3 

لا شىء هن ذلك 5 رجل إ لا تزع خاطرك ٠‏ إن كل شىء 
على مأ برأم 0 

وانتصف الايل » ولم تتح الألعاب الارية لأن حابة ظللتها 

(وكانت تكا.ف هذه الألعاب ١...‏ فرتكا ) وفى الساعة الرابعة 
صباحا كان ثاتيل حائرا اما يجول فى كل مكان والناس حميعا 
فى سبات عميق ٠‏ فالتق بمتعهد صغير ومعه حملان مرق السمك 
فسأله : أهذا كل ثىء ؟ فأجاب الرجل : نعم يا سيدى ! ولم يكن 
يعرف أن فاتيل أرسل الى جميع الموانى الفرنسية فى طلب السمك 
الومة الملك. وانتظر ثاتيل قليلا ولكن لم يرد من المتعهدين الآخرين 
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أحد . فاضطربت أعصابه وظن أنه لن يحصل على غيرما حمل 
اليه هذا المتعهد من السمك. والتق يحورفيل فقال له .”إن أستطيع 
الحياة يا مسيدى بعد هذا الخزى العظم “ ٠‏ فضحك م نكلامه 
جورفيل ٠‏ غير أن قاتيل صعد الى غم فته ووضع سيفه فى البأب 
ثم أقبل عليه بصدره فأغمده فيه . ثم تحر على الأرض قتيلا ! 

وفى خلال ذلك كان السمك بتوافد من كل خ والناس ييحثون 
عن فاتيل لتوز بعه ٠.‏ فصعدوا اليه فى غرفته وطرقوا بامهاثم كسروه 
فوجدوا المسكين غارقا فى دمه » فأرسلوا الى الأمير فتماكه اليأس 
وحمل الخبر الى الملك العظى وهو يقطر حزْنا . واتفق ايع على أن 
المأساة ترجع الى أن مستوى الشرف الذى كان يعمل قاتيل بمقتضاه 
كان من السمو بمكان وامتدحوا شجاعة الرجل ! وان كان لم يخل. 
من لومهم إياه . وقال الملك إنه أخحر موعد هذه الزيارة مس سنوات 
لعلمه بما سوف تحدثه من المشقة الحائلة ثم قال للا مير إنه كا نبذبغى 
عليه أن يعد ما“دتين اثثتين دون أن يثقل كاهل نفسه مل مسئولية 
كل انسان وانه إن سمح للا مير بأن يفعل ذلك مرة أخرى ! 
ولكن هذه التدبيرات جاءت متأخحرة جدا بالنسبة لقاتيل المسكين . 

على أن جورفيل حاول أن نسد مسد ثاثيل ونجح فعلا فىذلك 
فكان الغذاء فاخراء وكذلك كان العشاء ٠.‏ ولقد قام الجماعة فشوا 
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ولءيوا وتحرجوا للصيد م رانحة النرجس تملا الحو » وكان 
كل ثبىء على ما يرام !“اه. 

هكذا كان الفرق جسما بين حياة الطوائف فىفرنسا . فالأهمراء 
والملوك فى كظة متخمة والعامة من تحتْهم فى مخخصة مؤلمة . وهكذا 
كان يعيش أهل الطبقة العليا على هوم الطيور المغردة » و لسبرون 
عل أوراق الزهى الناضرة يننا كارن أدل الطبقة الدنيا بعدشون 
فى يوت كأوجار الكلاب لا مداخن لما ولا نوافذ ٠.‏ ويخطرون 
فى أسمال بالية لا شبيه لها إلا صبره, المزق النافد ما هر عليه من 
عو اال" 


(ه) الفوضى العامة وفوضى الضرااب : 

وخلاصة اقول أن فرنسا لم تكن تاشكوفى سنة 1789 فساد 
النخظم فمماء ولكنها كانت تكو عدم وجود ثبىء من النظر . كانت 
تشكو الفوضى فى كل شىء» الفوذى فى الحكومة حيث كان للبلاد 
مجاس نيابى ولكنه لا يجتمع » والفوضى ف الجتمع حي ث كاف 
الأشراف جقتعون بامتيازات عهد الإقطاع ولا يقومون بِدْىء من 
عمل أمراء الإقطاع » والفوضى فى الضرائب حيّث كانت تجى 
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6 حالة الشعب الفراسى قبل الثورة 


ا م و و و ل ب ا لس بو ب ممم لد ملتسي لد واس يي لمم لمي بعصي اا 


م1 فريق دوك فريق ونجى فى أوقات لا يعرفها إلا الحباة » 
و بمقاديرهم الذين يقدرونها حسب أهوائهم » والفوضى فى القوانين. 
حيث كان لكيل. ولابة قانونها االخاص الذى الف قانون جاراتهاء 
والفوضى ف التجارة حيث كانت نجى الرسوم وال#ارك على السلع 
الببى تنتقل من ولاية الى أخرى »م لوكانت خارجة ٠ن‏ حدود البلادد 
كلها أو داخلة الما . 

على أن أقبى صنوف هذه الفوضى كانت فوذى الضرائب . 
فقدكان توزيعها غاية فى الظلم وسوء التديير ؛ كان الأشراف 
بملكون نصف أرض فرنسا تقريبا وهر لا يزيدون عن ٠٠00م‏ 
يننا كان النصف الثانى ملك لللشعب وعدده يربو على ه؟ مليونا . 
ومع ذلك فكان الأشراف لايدفعون شيئا من الضرائب على أرضهم 
فى حين كان بدفع الفلاح ضرببة ثقبلة فادحة مما يلك . ولقد. 
كان الفلاح يدفع هذه الضربية على عقاره ويدفم ضريبة غيرها 
على الملح اسمها ( جابيل ) وكانت الحكومة تحتكر بيع المح فى ذلك 
الوقت وتفرض على كل انسان أن شترى منه قدرا معلوما كل عام 
سواء أكان فى حاجة اليه أم لا حاجة له به ٠‏ وكان امن على الرغ 
من تحديد المكومة له يختلف باختلاف الأقاليم ٠‏ فأقبل الناس 
على تهريبه من جهة الى أحرى وكانت تمتل السجون مهر بيه من 
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حزاء ذلك . وليت الأ كان قاصرا على ذلك ولكرى كان على 
الفلاح أن يدفع ضربية ثالثة للكنيسة » وضربية أنخرى للشريف ٠‏ 
ولقد قدر أن الفلاح كان يدفع من كل مان فرنك تصل الى بديه 
مه فرتكا للحكومة و ١4‏ للكنيسة و4١‏ للشريف» والنسعة عشر 
فرنكا الباقِة هى التّى كانت تترك فى بد المسكين لسد حاجاته 


(1) 


.وحاجات أهله ٠‏ 

ولكن مهمأ 5-5 من ؤس الفلاح الفراسى فلا شك أنه كان 
أحسن حالا من أمثاله فى البلاد الأحرى عدا انجاترا وائم) قامت 
الثورة فى فرنسا دون تلك البلاد للأسباب الآنية : 

(أؤلا) لما امتازت به النفسية الفرنسية من اللحفة وسرعة التأثر. 
ولتوفر عوامل الثورة الأخرى قُّ فرلسأ سوء لصرف الحكومات 
الماضية» وصوط عععة الملكة» وتأثير الككّاب والمفك , 0-6 60 
وسريان عدوى الثورة الأعس بكة الى فرلسا عن طريق المتطوّعين 
الذين اشتركوا فى حرب تمر ير أمريكا ؛ وغبرذلك من الأسباب 
الى سنفصلها فى الصفحات التالية ) . 

(وثانيا ) لأن ماكان يمتع به الشعب الفرنسى من الرفاهية 


ةتس سد عه يسع دبيج يمه 


)1( تارجح القرن التاسع عشر الا ستاذين قاسم وحسى 1 


5 خالة لقعب الفزفق قبل التوزرة 


ا ا ا ل ا 0 





آثار فى الننفوس الرغبة فى المزيد فلم بكد ,تنفس الشعب الصعداء 
بعك ون الخامس عشر وسّدوق طعم ريه والاصلاح قُْ دلء: 
حم لوس ادس عبدمر حى قوت رعته 06 الحصول عل 


حقوقه كلها كامله غير منقوصة ٠‏ وقدما قل : 


* إن الطعام يقؤى شهوة انهم ٠‏ 
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ححكومة فراسا قبل اثورة 

01 أو دس الرابع عر لستنفل «وارد بلاده : 

لتقد بينا فى الكامة الى كتبناها عن نقاام الإقطاع أن حكومة 
فرنسا ظات تحت تأثير هذا النظام عصرا طو يلا كانت الساطة 
فنه موزعة بين الأصراء؟ وأن لويس الحادى عشر تمكن من أن برد 
عل الملكية شيئا من هيبتها الضائعة . ولكن فرلسا بقيت مزقها 
الانقسامات الدينية زهانا طويلا » وليس فى الناس من ل السمع 
بكاترين دى مد سشى أرملة هنرى الشانى ملك فرنسا) وما وقع 
فى عهدها مر الحوادث الفظيعة البى سيمما تعصها الشديد 
للكاثوليكية وعداؤها للهيجونوت ١‏ البروتستانت ) وأخص هذه 
الحوادث بالذىر مذيحة سنت برثئلسو سنة ١٠8778‏ الى فى فهبا 
ما لا يقل عن ..., .7 بروتستاق . 

وبق هىى الملكية فى فرنسا من حراء تلك القلاقل مز عرزعا 
غير ثآنت حى أدركه هنرى الرابع سنة ومه١‏ فعمل على طلبيته 
ما أوتيه من الحزم و إصالة الرأى فقضى على عوامل النزاع الديى 


سس سم اس ا سس سس اس يس ا 20 


الذى أنبك قوى البلاد » وسلك فى مناوأته للاأشراف طريقا فعالا 
عنيفا سار على أثره فيه رلشايو وصزران فهدا بذلك لاوس الرابم عشر 
أحسن تهيد حتى أنه لى) استقل بالأمى كان لا يرتفع فى فرلسا 
كلها صوت الى جانب صوته ولا يعلوفبا رأس أمام عظمته ؛ 
عنة وحده يصدر كل رأى تائد واليه وحده يرجع الأهس كلد . 
ولا شك أن هذا الك العظ آنس كل هذه القوّة فىنفسه وعرف 
مقدار سلطانه وبأسه حين قال : ”الحكوهة ! إلى أا الحكومة !» 
بل إنه كان فوق ذلك كديرا ! إنه كارن الروح ألحركة للسياسة 
الدولية فى عصره حتى ليسمى ثاريم القرن السابع عشر كله بعصر 
لويس الرابع عشر ! 

ولكن لا ينسى المؤْرّخ ودو يصوّر عظمة لوس الرابع عشر 
ون كيف أرتفعت سمعة الملكية فى عهده أن يصوّركذاك 
مجهود الشعب الفرامى التعس وهو يحاول تغذية كبرياء هذا الملك 
العظم و إشباع أطاعه المنوومة» وأن يبين كيف قبضت بد لويس 
الحديدية على فرفس) وهى غصن أخير وضرع درار » تفلفتب) 
.بالاسراف وكثرة الحروب عودا يالسا وعينا ناضبة . 

لقد نبجح لويس العظم فى أن يحعل بارس عاصمة أورونا 
وأن بملا اسمه فراغ القرن السابع عشر بأ كله» ولكنه لم يحصل 


19751 مسشر فيس سي وحص مس جين عطاس خب تبصن ولد ١‏ ومن إلاء - الس عوبس سطس 


-حكومة فرلسا قبل الثورة أه. 


على ما حصل عليه إلا بدم شعبه وأمواله ؛ فلم تلبث تلك الحذوة 
الوهاجة التّى أضرمتم! أنفاسه القوية أن استحالت بعد موته رمادا 
ولم يابث ذلك الملك الواسع الذى كان يسنده عاتقه العريض أن. 
انان واستحال أنقاضا :: 


0( أو دس االخامس عشر : 
(1) يقضى على سمعة الملاحكية 

يبنا كيف كانت فرنسا فى عهد لويس الرابعءشر فى حالة يرلى 
لما وكيف كانت تت أيدنا مفجعا تت تأثير حراحها المنهورة» ولكن 
أناق انقنا عزف وشط أناقيد النضير' الذي أحرره لين © :و يترويهها 
احدك نت ١‏ كليل العان القن عترتها يا ذاه + تيد أن الدهن 
ذا ذورية وا قات .يام لو امن العظم فأت ودفن» ودفنت معه 
أناشيده وأكالله » وآلكشفت فرنسا الكليمة المسكينة عل حقيقتما 
ين ددى لو نس الحاهس عشرء فاذا هى أضيع ترك وقعت لأعيث 
وأرث إنانه لم يكن يفكر إلا ففنفسه وف خليلاته وقضى تمره ىعبادة 
شهواته » وترك الملك اعشيقاته بدرنه كا شثاءت أهواؤهن المتقلبة .. 

واقد انهارت السلطات المعروفة لها فىعهد هذا الملك الحايع » 
فال ممحكية الى كانت عالية الرأس أيام لوس الرابع عشر الى 
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لس لاسا يسح سم يا عم ل لس م م سمه ع مامت الوص سم سم اس ل سب م ل اس سس 





اجتمعت فى يدها كل السلطات تراخت وانتكس رأسها فى عهده 
ول ببق لللك أيه سلطة على أحد من رعيته السابقة اللهم إلا رجال 
صده وخمله ٠‏ وأضخصرت ففهدا الوسط الضئيل دا ترد عماه حدى 
لقد كان يقال عنه بوم لا حرج للصيد : 0 حلالة” الملك لا مل 
1 اليوم ى 

والكنيسة التّى كان يصغر أماءها كبرياء الملوك والتى كان لما 
من السلطة هأ حعل 00 العواهل العظام مف 2 التدلوج 





صم ا ا 1 


علاس التكفبر ثلاثة أيام سويا وهو عارى القدمين أصبحت اليوم 
تغتبط أن ترتى فى أحضان تلك الملكية المتداعية لتستمد منبأ 
نم3 

والفرسان من الأشراف الذين كان لم من النفوذ ما يز قواتم 
العرش تحت أقوى الملوك فى الأجيال الماضية أصبحوا مشردين 
يأنى عليهم الملوك أن بتخذوا سروجهم وسيوفهم مرتزقا لهم » 
.وائزووا فى ساحات البلاط الملى ولاذوا بكنفه وباتوا بعد حماة 
البطولة والشهامة «تنافسون فى مادين الذلة والملق لينالوا الحظوة 


01 


سي لسلستم 


١ )) "4111:51:17: ( ( ١)‏ ه16[ لأعررهن[ 
و 


ار ااه و1 


(ب) الككّاب والمفكرون يكونون فى ظل غفلته 
راناعاما مسيدتا 
ولكن إن تكن هذه الساطات قد انارت فق)ل قاهت عل 


أنقاضها | ساطا رك | حرئ ندفق ا هه العصر و<ا احانه . فهناك 
فأمينة ساهلة رحال الفانون الذين لسعدوأ فما يعد لاخورة شرائعها 
ووضعوأ قوا'يما 4 وهناك فاك ا عله رحال التدارة الذدن تحكوا 
أمواطم فق فيل البثلاة » وهنالك قامت كذلك سلطة أحرى 

| 
الت أقل السلطا 00 0 ات أبعدها ثرا تلك ساطة 
افك صفاته النشكك وعدم اليقين وانهام كل ظٍ 0 به من النظلم 
الفسحاد:: 

ولتقد ا 6د ف ن كلام هؤلاء اكاب فم| أوردته اك عن 
روسو ونظرياته السياسية ولايفوتى هأ أن أذ ؟ لك أسواء فولتسرء 
ومتتسكيو» ودددروء ودامبير؛ لتعرف أى الأقلام تلك التى حمات 
إواء الدبمقراطية أمام دول الأرض وسارت بالقافلة التّى تبعتها ذاك 
الوط البعية:: 

فأما قولتبر فهو تلك الْمَوْة الجائلة” الى كان برهما كل ذى سلطان 
فى القرن الثامم عشر » نشأ فى أواخرأيام ملك فرفنسا العظي 


1 حكومة فرلسا قبل الثورة 


لويس الرابع عشر فلفت نظره ذلك السلطان الواسع وأنانية صاحبه 
الى حدّ مصادرة كل هن يجرؤ عل ادءاء شىء من السلطة سواه ؛ 
كا لفت نظره سلطان رجال الكنسة وتعصبهم لمذهيم الى حدّ 
تعذيب كل من يجرؤ عل اعتناق أى مذهب آخخر فسخر من هذه 
العظمة المزيفة البى تقوم على القهر واستهزأ بأحعاها وجعل دأبه 
مناهضة هذا السلطان الغشوم المستبد» وبدأ حياته وهو فى العشرين 
من عمره برسالة عرض فيا بالكنيسة ولويس الرابع عشر وكان 
حزاؤه علمها بضعة أسابيع قضاها فى من الباستيل ؛ ولكنه حرج 
بعد هذه الأسابيع القليلة وقد كتب على نفسه عهدا أن يجعل 
مواهبه وقفا على هدم تلك الأسوار البى تحجب من ورائها رجال 
الكنيسة والملك ويرمون من خلفها صواعق نقمتهم على أعدائهم ؛ 
وأصبح ولتير فى عصره ( رسول النساحح والاصلاح ) ولكن كان. 
للتساح عند الكنيسة اسم آحرهو(الإخاد) وكان للاصلاح عند الملوك 
اسم آخرهو (الثورة)؛ فعاش ؤولتير فى نظر السلطات (ملحدا ثائرا) 
ولاق منهم ما أعدّوه من العذاب لللحدين الثائرين . ولكنه عاش 
كذلك فى نظر الناس فيلسوفا حرا ولاقى منهم ما أعدّوه من التعظم 
والتقدير للفلاسفة الأحرار ! 


حكومة فرلسا قبل الثورة هه 


للبنسسيسسس ييا سس بااالبن٠تث‏ 2 سس بابب يسيس سس سيد 








ولكى ترى مثالا من حملاته على رجال الدين وتقف على وجهة 
نظره فى الاصلاح ؛ أقتجس لك شيئا مماكتبه تح تكامة «قانون» 
ف قأموس فأسفى صغير لسسره سنة ١/514‏ : 
[- كل ها هو خاص بالزواج يذبغى أن يرجع فيه الى السلطة 
المدنية 4 ولبس عل لشيس إل أن بارك الزوجين ٠‏ 
ينبغى أن ضع القسس للتكومة لأنهم أفراد من الرعية التابعة 
للدولة . 
ليس مقدور المسس أن عرموا ع انسان شيعا من دقوفه 
بدعوى أنه خاطع » فان القس حك كونه حتا من اللخاطئين ينبغى 
أن يقصر عمله على الاستغفار لخاطئين دون أرف بصب نفسه 
نحا كيم . 
ينبغى على الموظفين والعال والقسس بجميعا أن شتركوا فى دفع 
الضرائب للدولة لأنهم جميعا أفراد فيها ٠‏ 
ليكن عقاب الحرمين نافعا ؟ إن الرجل الذى سنق لا يصلح 
لشىء» أما الرجل الذى يك عليه بالأشغال الشاقة فانه يظل خادما 
لبلاده وبق مثلا حيا يتعظ به الناس . 


الور 


- ححرية ارا فيل الور 


بن ليم لس سي را السلا ل اسيم لين 0-7 اسمس لس سس مص سي 





لبغى أن يكون ا'قانون واكحا عاما دقيةا » فان آفة القوانين 
للمسيوها : 
دن ىاد تجى ضرية إلا اذا روعى فيبا أن ماسب مع 
قوازد التكضن اذى ترطية هله 
غير أن قوتي ر لم يكن فبلسوذا جافام اعتاد غيره من الفلاسفة 
أن ممتازوا بالحفاف » ولكنه كان ظريفا فكها خفيف الروح 
في كلامه بحيث لتفتح له الاذان واشرح لوقع ملاحظاته الصدور 


وكانت هذه الخاصة 06 أسلوبه أقوى ددامة قام 2 أم أ نقوده الهائل 


وتأثيره العظم ٠‏ 


وأما منتسكيو فقد طاف كزميله قواتير يع الدول الأوروبية 
ثم استقز فى فرنسا ووضع كابه الذى أسماه (روح القوايبن ) ٠‏ 
وقد جمع فيه توار يم لشي انان وانواغيا وده نارف 
كل يمنا وعابجه ونصح أخيرا وتكوتب اشتراك الملك مع الأشراف 
والعامة فى -؟ البلاد على مثال الدستور الانجليزى . 

وأما ديدرو ودالمبير فقد تعاونا فى وضع دائرة المعارف الفرلسية 
التبي كان لما أعفظم أثر فى نشرالعلوم ولثقيف الأذهان وإعدادها 
لفهم المشكلاءت ٠.‏ 


00 


0 


حكومة فراسا قبل الثورة 








/ه6 حكومة فرلسا قبل الثورة 





)») مارى انتوانت ولوس السادس عشر : 
)١(‏ زوجينس . 

تقول مارى ولوس » وكان حقا أن نقول لويس ومارى. 
لولا أن الأميرة كانت صاحبة اليد العليا فى هذه الشركة وأنبا 
ما لبت أن غادرت أهها مار ية تير يزا أهبراطورة الشسا ودخلت 
البلاط الفرضبى عرروسا لولى عهد فرنسا لودس السادس عشرحتى 
جعلت زوجها تابعا لما وفردا من أفراد حاشيتها؛ فلسا القضت 
أيام جده الفاحرلو يس اللحامس عشر ودوت فى أرجاء القصرئلك 
الصحة القدممة «« مات الملك فليحى الملك » . تقدّمت١هى‏ على 
زوجها وتوات عنه حك الشعب الفرنسى وأصبحت منذ ذلك 
الحين القوّة انحر كة لسياسة فرئسا والعامل الأ كبر فى وقوع ما ألم" 
ها من االحطوب ؛ فهى الى تولت اتخاب سلسلة الوزراء الذين 
تعاقبوا فى مستهل حكهما لعلاج الأزمة المالية الى كانت تسكوها 
لبلاد» فلم يفلحوا وفتحوا للشعب بتناقض سياستهم سبيل المرد 
والثورة ؛وهى البىعينت 69 وزيرا ثم أقالته ثم استرجعته ؛وهى الى 
أشارت باتباع وسائل القمع لمقاومة المعية العمومية بعد اجتّاعها 
الأؤل ؛ وه الى أشرفت على فكة فرار الأسرة المالة من 
فرنسا ؛ وهى الى رسعت اللحطط بعد فشل هذه الفكرة لتحرريض, 
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ححكومات أوروبا على رجال الثورة؛ وهى الى أوحت عأهو 
معروف فى التاريعح « بتصريم برنزويك » » وأوعزت بتهديد 
بارس بالتخريب والتدمير اذا لم يعمل رجال الشورة على إعادة 
الخال الى ما كانت عليه قبل الثورة . 

ولكن لندع الحوض فى هذا الحديث الآن ولنعد قبل 
الاشتزدال فية الل :طفواة عازف أقبواتت لوق كنت سات 
وانعرف أى الظروف تلك الى جعلته!ا ملكة على فرنسا لتلق حتفها 
عل بد ذلك الشعب الذى اختارت أن تحكه . 

كانت مارى انتوانت أننة مارية تبريزا امبراطورة القسا » 
وكانت الفسافى ذلك الوقت على رأس الدول الأوروبية فى عظمتها 
وسلطانها » وكانت لا تزال مصائر الشعوب رهن إرادة الملوك 
العظام وكان القلك علمما موضوع أحلام بنات القصور العريقة ؛ 
خلست مرية تيريزا تداعب ابنتها يوما سؤالها عن الشعب 
الذى تطمح الى القلك عليه » فأجابتها مارى انتوانت أريد 
أن أحم الشعب الفرمى الذى حكمه هترى الرابع ولوس 
ارابع عشر ٠‏ 
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ومه فرلسأ : 
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هو 


تسريه نرانا قل الثورة أ5- 


ليه | السماا مص سصم م سس ماسوو يست موه 





وشاءت الأقدار أن ثتفق هذه الأمنية مع سياسة لويس 
المامس عثير الذى أراد أن ,تخد الغسا حليفة لفرنسا ضِدّ بروسيا 
عدوته » فلم بر وسيلة لتحقيق ذلك خيرا مرن#1. تزويح حفيده 
وولى عهده من الأميرة الفساوية الشابة فبعث الى سفير فراسا 
فى الشسا نستشف رأيه فى أس هذا القران لخاءت إجابة السفير 
باعثة على أشدّ الاطمئنان والارتياح حيث قال فى معرض حديثه 
عن الأميرة ‏ : ” إنمها كاملة المال من خلق ومن خلق » ذات 
ذكاء نادر وخلال سامية تفيض نفسها الشاية غبطة وابتهاجا 
وطربا وهى ميالة الى الحصول عل رضاء الناس» وفهها من االحصال 
الى 6 سعادة الزوج أبدعها وأوفرها “ 

فسر الماك الشيخ لهذا التوافق ولم تنقض على ذلك إلا أسابيع 
معدودة حتى أعلنت الحطبة رسعياء ثم جاء موعد الزفاف وسافرت 
الأميرة الى زوجها» ووصل موكما الفعخم الى ستراسبورج فى اليوم 
الثامن هن شبر مابو سنة 0# حيث استقبلها عظاء البلاط 
الفرنبى ؛ ومن ثم سار الموكب الى فرساى بين المتاف المتواصل 
والحفاوة البالغة . وفى ١١‏ مايو سنة ١007#‏ احتفل بعقد الزواج » 
وظلت اافلات والمراقص قامة أياما عديدة الى أن انتقلت الأميرة, 
الى باريس فى م يونيه بين أنه مظاهى الهتاف والترحيب ٠‏ 


> حكومة فرلسا قبل الثورة 

ولقد كان من "أثرالأميرة بلك الحفاوة التى لاقاها مها الشعب 
الفرنسى أنها كتبت الى أمها تقول : « لست أستطيع أن أصف لك 
يا أمى العزيزة مظاهى السرور والعطف التّى أغدقت علينا ولقد 
كا نصاغ الشعب بأنديناء وكان ذلك ٠‏ دن أعظم واعيق المدرون . 
وها أسعدنا إذ نستطيع أن نحصل على حب الشعب بذلك الغن 
البخس ! ومع ذاك فايس ثمة أنفس من هذا الحب ؛ لقد 
شعرت مذا ولن أنساه قط » . 

والواقع أن تلك الأميرة الحلابة استطاعت أن تمكن لنفسما 
فى نفوس الفرفسيين :#ا كانت عليه من المحاسن والظرف وساعدها 
على ذلك ماهو معروف عن ذلك الشعب من تمجيده لتلك االحلال 
بوتأثره بالمحاملة ورقة الشهائل ٠‏ 

واستطاعت الأميرة كذلك أن تفتن رجال البلاط ونساءه 
وأصبحت فى منزلها الحديد موصع عطف اجميع وإحابهم . 

غير أن ذلك الفوز الباهس لم يلبث أن أثار الغيرة فى صدور 
الحساد أمثال (مدام دو بارى) خليا|ة الملك لويس الخامس عشر 
.وغيرها فأخذوا يدسون لما الدسالس وساعدتهم هى بتصرفاتها 
الطائشة ؛ فأنبا) على الرغم من كل ها عرفت عنها كانت لا تلو 
من نائص تشوب خلق أمثالما المدللات فكانت متشعبة الأهواء 


موص ح وتعصايه 23 00 08011 
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ل أت مس شل نس للستت سيمت 





متقلبة النزعات » وكانت تصفى أحيانا الى نداء أهواتما الحردة؛ 
وقد وفدت على بلاط بموج بالرذيلة والخلال الفاسدة وهى طفلة 
لا تسن خوض هذه الغار االحطرة فكانت هذه االحفة من جانبا 
سببا فى إثارة عاصفة مر الأقاويل والمفتريات حول سيرها 
وتصرفاته) ؛ وهى عاصفة لم تلبث أن جازت القصر الى الحارج » 
وهبت يبن طوائف الشعب تمل ضرو با شتى من الاتهام والقذف» 
كانت سببا فى ازدياد سغط العاهة على الملكية وأدلها ما ستراه 
مفصل فما بلى من الحوادث . 
تلك كانت مارى اتوانت وم كن الى نا هرة: ويا 
ولى عهد فرلسا» فانه م يكن للسع نقائصها هذه إلا صدره السمح 
الواسع » ولم تكن تطيق سمعتب) المثلوبة غير أذنه الثقياة القليلة 
الا كتراث» ولا كان يحتمل حذتها العنيفة مثل طيعه البارد البليد. 
للقفدكانت الأميرة كثيرة الزهو شديدة الكبرياء ميالة الى الغزل 
: واللهو فكان لا بد هما مرى, الأصدقاء » وكان لا بد لما من 
' التلهى » وكان لا بد لما أيضأ من زوج ضعيف هادى شكسر 
على لين طباعه شذوذهاء ولكن الطبيعة حابتها انى النهاية القصوى 
فى منحها هذا الزوج المتع الذى لم يلق لغيرها » فإنه فضلا عن 


(1) قضايا التاري الكبرى للا ستاذ عنان ٠‏ 








كل ما وصفناه لك به كان ذا ميزة عظيمة أحرى ؛ رما كان 
من عدم اللياقة التاريحية ذكها والافصاح عنبا ولكن يكفيك 
أن تعلم أنه عو بل من ذلك المرض وأنه استطاع أن يعاشر ز وجته 
بق ذلك (الرجل المسكين )كانت تسميه الأميرة متأثرا طول 
حياته بلك الخالة اأتى كان علببا) فى مستهل شبابه ولعلها تفسر 
كثيرا من طباعه الو اشتهر بها كعدم فته مفسة ) وسمهولة انقياده 
لغيره 34 وأحْذهة كل بل متد له 6 وتقليه ترعأ لارادة كل احم 


0 
ومس . 


بقيت مارى مع زوجها على هذه الحال حتى رض جده 
الشيخ مس ضه الأخير فى أوا'حر أ بريل سنة ١00/4‏ ثم وافاه أجله 
انحتوم فى العاشر من شهر مابو سنة ١/0/4‏ فهرعت الجموع الى 
القصر الملى للتهنئة والتعزية » وأقبل الشعب المضنى يحى العهد 
الحديد بعد أن ذاق فى العهد الماضى صنوف الذلة والإرهاق . 
وأقلك مارض امراك وددها فى بد زوجها كرا على ركبتممما داعيين 
” اللهم سدّد خطانا وتولنا ناتك فإننا سنحمل أعباء الحم 
صغيرين جدا “ ! 

. ) الثورة الفرنسية ( بلوك‎ )١1( 
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7 اللهم سدد حطانا ! ستتولى الحم صغير بن ** 





سمي مصعم سوم مس مسو يم لمع جوم بم بي بو 7ص 30ت 1 





حكومة فرلسا قبل الثورة ا 
ولقد كانا حقا صغير بن فان الملك كان فى العشرين من مره 
أما الملكة فإنها كانت ق الثامنة عشرة من عمرها ولم تك بعد بلغت 


غدم المكرين.. 

(ب) مارى انتوانت ولويس السادس عشر 

(ملكيس ) 

التقضى بموت لوس الحخامس عشر دور ولاية العهد وأقبل 
دور الملك والسلطة » انقضى دور العبث وجاء دورالحد. 
وانقضى دور اللاو وجاء دور المسئوليات! ولعل خير ما يصوّر لك 
فبسية الى الشابزن.. وتهنة هقانا كين الك كديا 
فى الرسالة التالية : 

شوازى فى غ١‏ مارو سنة ١/0/4‏ 
سيدق وأماه العزيزة : 

لاشك أن الكونت (ميرسى  )‏ [ سفيرالفسا الذى اختارته 
مار به تيريزا ليكون مستشارا لابنتها الصغيرة فى فرنسا ] قد أخبرك 
تفصيل ما حرى فلقد ظل الملك حافظا لشعوره الى آحر لحظة من 
عمره وكانت خاتمة حياته عيرة لمن شاء أن يعتير » ويخيل الى أن الملك 
الحديد قد استولى على قاب الشعب فانه قبل وفاة جده سومين قام 


بتوزيع مائق ألف فرتكا على الفقراء وكان لذلك أحسن الأثر؛ وهو 
مند وفأة الملك يعمل من غير انقطاع و يجيب بحط يده على مأ يكتدله 
على رسائل كثيرة أخرى وثما للا شك فبه أنه حب الاقتصاد وأن. 
أقفئ همه أن يوفر أسبات الرفاهية لشعبه وليس يوازى اهئام 
التعل إلا رغسه فى الاستفادة . وإنى أسأل الله له فى ذلك 
كل توفيق ٠‏ 

وإن اججمهور ليتطلع الآن الى كثير من التغييرات ولكن املك 
اكتنى أن أرشل مدام دو بارى (محظية هده لوس الحامس عشر) 
إلى الدير وأن طرد من بلاطه كل هن له اتصال بها . 

ولقد منعت مر. .. أن أزور عمتى أديلايد لأنها تشكو المى 
وألما فى وسطها ويخشون أن تكون قد سرت الما عدوى الحدرى 
وهى تقوم ريض الملك الفقيد . 

ولقد خولنى الملك من السلطة بوصف كوق ملكة ما أستطيع 
معه أن أملا” جميع المرا كر الحالية فى حاشيتى . 

وإنى وإن كان الله قد من على بأن أولد لأشغل هذا المركر 
الذى أشغله اليوم لا أتمالك أن نتولانى الدهشة حينا أرى المقادير 
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تحتاره رى ناتك لتجلس على أجمل عروش أوربا وإنى لأحس 
كرما قبل بكل ما أنا مددنة به الى عطنف والدنى العظيمة الى 
نجشمت كل صعب فى سبيل إحراز هذا لى ٠‏ وما أحسست يوما 
نا احتون به اليوم من الرغبة فى أن أطرح فى 00 قدمما وأن 
أقبلها وأكشف طا عن نفسى لترى الى أى حد هى مفعمة بالإجلال 
والحب وعررفان اميل . 
داشية 4ط الملك 

إنى لملأنى السرور أن نتاح لى الفرصة يا أ العزيزة لأعمرب 
اك عن حبى وإخلاصى ؛ ومن لى بنصحك الغالى فى هذه الأيام 
العصيبة ! وإنى لأرجو أن أوفق الى ما فيه رضاؤك لأقم من ذلك 
دليلا على هبلغ ما أنا مدين لك به من الشكر على إنعامك على" بابنتتك 
التى لا أطمع فى سعادة وراء ما أنا ممتع به معها . 

خاتمة الرسالة بط الملكة 

لم برض الملك أن أبعث اليك برسالتى دون أن يخط لك فيها 
كامة دنفسه وإنى لموقنة أنه كان يحب أن يكتب لك رسالة كاملة ؛ 
ولكنى أرجو أن يكون له عندك بعض العذر نظرا لكثرة ما يقوم 
نه من الأعمال بله ما فى طبيعته من اليجل والحياء الشديد ٠.‏ وإنك. 





ا محرة وعا ول الور 


صم سوسس سد |0 ا للتدس*٠صيم‏ للسيسسشء اللسشتمايمدييا سللسش اد لسلسم ممه االلستسسسس سسا ل ممه صم ب ص سس سمي سم 


اماما احم به عبارته أنه ولعي تامار 
.عل ألا بغدق عل من الثناء الفائر ما عتل 005007 

هكذا .دأ هذان الشابان حياتهما الملكية ! رغبة خالصة من 
الملك فى الاقتصاد وتوفير أسباب الرفاهة لشعيه ومعاونة قوية من 
الملكة فى نحقيق هذه الغايات . 

ولكن ضعف الملك واستسلامه أفسحا الطر يق أمام المتطفلين 
على موائد الحكم فلم يلبث أن دخل فى ميدان العمل وزراء منافقون 
أنانيون » وكنت فى زوايا القصرالملى حاشية نفعبة رجعية ؛ 
ثم غثى ايع شعب جائع هائج فاختلط فى المعمعة الحابل بالنابل ) 
وانفجرت الفتنة على رأس الجميع . 

ولكن عند انفجار الثورة لم يكن يفك رجاله) فى الوصول 
الى ما وصلوا اليه أخيرا » وانما جاءهم ذلك عررضا » وكانت كل 
خطوة يخطونها نسوقهم الى التى تليها وهكذا ؛ فلم يكن أحد منهم 
يفكومثلا فى أول الأهس أن يغير نظام الحم الملكى و يستبدل به نظاما 
جمهورياء ولكنهم كانوا بريدون أن ينشئوا حكومة حرة نحت لواء 
للمكية وكانوا بريدون تنظم الملكية لا تحطيمهاء ولم يكن لسعى أحد 


60 .لالط 1ن 11 ) 11-1011[ لنتفدره "ا صل عوستايماا 
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الى استدعاء طبقات الشعب ال ماهلة للاشتراك فى حياة البلاد. 
لزنف :رقو دا نك انة ان كان شري الناة مسف 
والككاب دو الذى أدى الى نشر روح الديمقراطية وصب الحكومة 
فى ذلك القالب اللمهورى الذى هو الصورة الطبيعية لنظام الك 
الدمقراطض : 


؟/ موقف الطبقات حيال حركة الاصلاح 


00 525 لس ل م وس سم سمس رعسم | سطس ص صوصب صو وص سوب سبج سحو 1 
والاسمسسممسسه سس لاب ب ب يه ا اسمس سي ل لللاسسسسسييس 
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لقد كان لكل طائفة من طوائف الأمة موقفها االخاص حبال 
حرلهة الاصلاح الى بدأها لو دس السادس عشر ٠.‏ 
فأمأ الأشراف ولا كلبروس فكان جلنهم بريدول الدسعراك 
النظم العتتمة محافظة ممم عل امتيازاتهم وحقوفهم ) وهؤلاء كانوا 
ولكن كانت فبهم أقلية تأثرت بكابات المفكرين وأشربت رو حالعصر 
الحددث وانضمت الى طبقات الشعب ف المطالبة بالمساواة وحت 
ىق سبيل هذه الدعوة بصوالها وامتازاتما ٠‏ 
وأما طبقة الفلاحين والعامة من أهل المدن فهم الذيين كانت 
حياأة الضرائب ضعاف أثقلهم تكار وفوع القحط ب فكانوا 
استندون إلى كل بد تمتد الييم ٠‏ وصاروا لهذا السبب ألعوية فىأبدى 
ذوى الغايات من الزعماء السياسيين الذين أنجبتهم الطبقة الوسطى . 


قوتت سمس 


ت ت كككتت ا التواتكاتاةة ااا ا ا ا اا ا 0ك 


وأما هذه الطبتقة الوسطى فهى طبقة المتعلمين الذين بعد أن 
هأوا نفسم للكماة وقف الأشراة ف فى سبيلهم وسدت الامتيازات 
طريقهم خرموا من الوظائف والمرا كز التى تؤهلهم لل#) كفاءاتهم 
فاستعانوا بأهل الطبقة العامة ليكؤنوا عدّتهم فى نشر الفتنة وقلب 
النظام . 
وما هو جدير بالذى أن هذه الطبقة هى الى بدأت الثورة 
وأوقدت نارها وظلت المعركة قائمة بينها ورين أصعاب الامتيازات 
7 ااشعب فيه خارج الميدان يكتفى مشاهدتها والتحمس 
هو إلا أن خرج من دور التحمس الى دور الاشتراك الفعل 
حى 9 سيله وحرف تياره 0 الطوائف الأحرى ؛ فأصبح 
الحم فى باريس لرعاعها ووقعت فرئسا كلها نحت سيطرة سوقتهبأ 
0" 


ال | زاك 
الثووة والقضاء على العهد القديم 


«من و مايوسنة ١/49‏ - ؛ أغسطس سنة ١/88‏ 


| ال و ل 
صم 0 
لومس السادس عشر والازمة 


ولى لوس عرش فرلسا سنة 19/04 م أسلفنا فى العشرين 
«من عمره وهو آحرمن كان يابغى أن بتقدّم إلى تسيير سفينة انلحم 
.فى ذلك اوَ العاصف وتلك الة الفوارة لو أن فى الأم خيارا 
امن بتولى الملك . ذلك لأن الأزمة التى كان حتّا عليه أن يعالحها 
. كانت تستلزم رجلا ثاقب الرأى ماضى العزمة فشاءت الأقدارأن 
بتولى علاجها عدم الرأى <ائر المة وأن يتزؤج من تحرقاء نضولية 
حقاء » وأن يلتمس المعونة من حوله فلا يصيب إلا كل نفعى 
:رجعى يعمل لمصاحة نفسه ألا ثم يعكس على الملك رغبة 


لودس السادس عشر واللأزمة 











ا لويس السادس عشر والأزمة 
فى الاصلاح ويحارى الملكة فى خحرقها ويدفع الشعب الهاي فى سبيل 


الثورة خطوة جددلدة . 


)1( ذترة الاصلاح : 

وجلس الملك فى بدء عهده يفكر فيمن .يكون وز يرا له ورئييسا 
لحكومته فر رأنه أخيرا على تعبين ( ماشولت ) ولكن أخته مدام 
أديلاد تدخات فى آحر اظة 0 نفس الحطاب الذى كان 
معنيا به هاشولت إلى الكو نت (موريا) وهكذا تم تعيسين رئيس 


)١1( 
٠ وزراء لوس السادس عشر‎ 


وكان موري هداوزرا فى عهد الملك أو س الام س, عر 
ولكنه أقصى عن الحم وظل مغضو با عليه بقية أيام ذلك الملك 
فلما رشحته مدام أديلايد للمذا المرك؛ الحديد جعل أوّل همه أن يتشبيث 


به وأن برسم خططه السياسية با يتمق 


فكان لا يمتنع أن برجع اليوم فى قضاء قضاه بالأمس متى آنس فيه 
خطرا على هم 'ه ولا تردّد فى أن يلم اليوم وزيرا عينه بالأمس 
فى وزراته مى أو س منه خيفة على نفوذه ٠‏ وظات سياسة 


فرنسا تترجح ولتذيذب مع أهواء هذا الوزيرحتى مات سنة ١78١‏ 


11110100١ )101::1.( ( ١ )‏ 10م 


لويس السادس عشر والأزمة ا 


'فتولت الملكة بعده تسبير الأمور وتعيين الوزراء وكانت فى إشرافها 
على الملك أشأم من و زيره الذى عينته له أخته . 

رحو : (1']1116)(1') 

غير أن موريا وإن كان فى نفسه قليل الاهّام بالامتلاح لم 
يكن برى بأسا من أن يقوم غيره بم لا يكون فى إجرائه خطرعليه 
هو شخصيا ٠‏ فعين [ترجو] ليكون و زيرا إلالية فى وزارته » وترجو 
فى ذلك اليوم أقدر أبناء فرنسا على تولى شكونها المالية وتنظم 
إدارتها ؛ وكان دخل الدولة عند نولية الوزارة 7١‏ مليونا مرن 
الحنمهات والمنصرف نحو ه#م مليونا ٠‏ فكان العجز حوالى 70 مليونا 
ولكن لم نمض عليه فى الوزارة سنة ونصف سنة حتى بلغ الوؤر 
فى خزائن الدولة نحو ١١‏ مليون جنا ٠‏ غير أنه لم يكن ليصل إلى 
هذه الننيجة السارة إلا بالتقتير والاقتصاد وهذا مادءا الى أن غضب 
عليه رجال البلاط الذين لا مستزق لهم من غير الاسراف والتفر بط . 
واسستاء الأشرا ف كذلك وأوجسوا من سياسته الاقتتصادية على 
امتيازاتهم وسخط عليه رجال الدي نأ يضاأ ولاسها لأنه كان صديقا حميا 
لفولتير (الملحد) . وتصادف وقوع مجاعة زادت فى مخط الأهلين 
على الحكومة . وكانت مدعاة لقيام الفتن والمظاهرات . وأوشك 
ترجو أن يتزعمز ع عسكزه بما سارع الأشراف إلى انهامه به عند الملك 


اب لويس السادس عشر والأزمة 


من سوء التدبير و#يله مسئولية الموقف . ولحكنه نج أخيرا 
فىاستعادة مكانته عند الملك والحصول على رضاه مرة أخرىجتى لم 
يترد لويس فى إعلان إعجابه سلوكه والتصريم بأن ليس على ظهر 
فرنسا ,كلها من يحب الشعب الفراسى غيره هو ... وترجو . 

فتألب عظاء الأشراف والاكابروس على هذا العدؤ المشترك 
وتامروا عليسه خشية أن يكون بقاؤه فى مسكزه قاضسيا على نفوذهم 
وثارت الحزازات فى نفوس الوزراء و بخاصة كبيرهم موريا فعوّل على 
التخلص منه بأى كن كان . وشرع يتصدّاه فى جميع مشروعا”” 
واصلاحاته ولكن ذهبت جهوده كلها عبثا فى هذا السبيل ولما أعيته 
الحيلة فى حمله على تقديم استقالته بنفسه . لخأ الى الوقيعة به والدس 
عليه ٠‏ فاصطنع ورقة قلد فبها خط ترجو وضمنها قذفا فى حق الماك 
والملكة ثم قدّمها للويس فتار لما واحتد. وأقال من خدمته الوزير 
الوحيد الذى كان برجى له االخلاض عل بديه . وهكذا السحب 
ترجو مكرها من ميدان العمل وأدركته منيته بعد ذلك بقليل 
(سنة 11/81)م ٠‏ 

نكر 01 1ا) 

أخدك و رار المنالة عواذاك ل 5م وهو رحا هن امبرف 
من كار الماليين نشسَأ فى مدينة جنيف بلدة روسو الكاتب القدير 
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ثم نزل بفرنساما فعل سلفه العظيم وكانت سمعته المالية الطيبة سيبا 
فى إسناد هذا المنصب إليه . أما خطته فكانت ترىك. على تدبير دخل 
الدولة حتى يكفى حاجاتها العادية . فاذا قامت بالبلاد حاجة إلى 
ممروءات أخرى غير منظورة فالوسيلة إلى تحقيقها عقّد القروض 
مع الدول الأخرى عل أن تكون هذه القروض بأفل رخ ممكن . 
وكان لا بد لتحقيق ذلك من نتحسين سمعة البلاد المالية فلجأ الوز بر 
إلى خطة جديدة لم تكن اعتادتها البلاد من قبل وهى شر حسابات 
الدولة على الممهور حتى يطلع عليها الميع وبذلك ننشأ الثقة المالية 
الببى كان بنشدها . ولكى يضمن لهذا النظام أن يظل راسغا ثابتا 
رأى أن لاتجى ضربية جديدة إلا بعد موافقة الأهالى علمها . فكان 
عمله هدا 09 لانعقاد [الحمعية العمومية] الى تعتبرفى التاريح نذير 
الثورة وفانحة عصرها ٠‏ 

ولقد كان من المنتظر أن تنقشع أمام هذه اللخطة الحكيمة التى 
رسمها كر أشباح الضيق المالى الذى كانت تعائيه فرسا منذ زمان 
لولا اشترا كها فى حرب استقلال الولادات الأصبكة وتووطها 
فى ديون جديدة أفدحتها وكانت سهبا فى زيادة تحزجها وارتباكها . 

أماهذه الحرب فسببها أن انجلترا أرادت فرض ضرائب جديدة. 


عل اسسسقيراء| الأمنكةفاركم|ا دراك فق شرعة تناك 


لودس السادس عشر والأزمة 5" 
الضرائب وانتهى الأمس بوقوع الحرب بينهما قتطوع كثير من . 
الفرهسبين للقتال فى صف الأسيكيين انتةاما لفرفسا من عدقتب) 
انجلترا الى اغتالت كثيرا من مستعمراتها فى(حرب السبع السنوات) . 
وظل تيار المتطؤعين ستدفق ويطغى إلى أن تحرّج هسك الحكومة 
وأصبح من الحتم علبا أن ابن شعفونو الأمة .تفرك اضيا كا 
رسميا فى هذه الحرب وأخيرا تجعها على خوض غمار هذه المعرك” 
ماحصل عليه الثوار من الانتصارات الباهرة التى ل تدع شكا فى نذيجة 
الحرب وأنها سوف تدور الدائرة فا على الانجليز . فقرّرت فرئسا 
الانضيام إلى الولايات الأمريكية ومن حسن حظها أن انجلترا 
لم تفلح فى الحصول على معاونة أية دولة من دول أوروبا ٠‏ فكان 
أجل الحرب لذلك قصيرا ٠.‏ وخرجت منها فرنسا منصورة ظافرة ٠‏ 
ولكنها خرجت كذلك وقد لوت رجالها عدوى الثورة وأفرغت 
لوا قات طرف 

وهكذا انعكدت تديرات 55 ونقض غزله وبدّدت الحرب 
فى فترة قصيرة ما جمعته بدأه فى الليالى الطوال (/ا/ا/ا1 - 11781) م 
فلم برأمامه مفزعا يرجع إليه إلاما كان قد ره ترجو قبله من خطط 
الاقتصاد فى الوظائف والاقلال من الامتيازات فكان حزاؤه علىذلك 
ما جوزى به ترجو أييضا من قبل واعتزل الخدمة سنة 1181م ٠‏ 


ب لو تبر السادس عشر والأزمة 


ب سسا لسسسسسمس سيم السمست | السسممم صم سس سيم وص سس مه 


© التصصسيسي نينسا الشسدا يم السشليدم الليصسا لهيدس السام 


(ب) الوزراء المفسدون : 

استقال نك ومات موريا بعده بقليل وظهرت مارى أنتوانت 
علنا فى ميدان السياسة والحم . وكانت قد بدأت تفقد شخصيتها 
الحبوبة امحترمة فى نظر الشعب الفرنسى لكثرة ماذاع حول اسمها 
من التهم بالحق و بالباطل فكارن. بعض الناس يتهمها بأنها »كر 
الشعب الفراسى سبدب جنستها الفساوية فبادلها كراهة بكراهة . 
وكان بعضبم يتهمها بتبديد مال الدولة على ملابسها ورياشهها وخدمها 
وكلامها فبادطه| تيديد مال بتبديد سمعة وكان بعضهم يتهمها بأنها تحتقر 
ملك وتخونه فكان نصيبها منهم التشهير والتعبير والاحتقار ٠‏ 

وولى وزارة المالية بعد نكونى هذا العهد الحديد من لم بقم 
قما غير ثمور معدودة أضاف أثناءها إلى ديون المالكة م ملايين 
من الحنيهات ثم استقال ٠‏ 

بكاء بعده آخروطالت إقامته حتى بلغت سبعة شمو ركان 
كل عمل من أعماله فى خلالها لسانا ناطقا بأن فرنسا تعلن إفلاسها 
لجميع وأخيرا جاء دوره فطرد وتقدّم نساء البلاط بالرجاء إلى الملكة 
التأمس بتعيين ( كالون ) وزيرا إلالية فتم تعبينه ٠‏ 

أما الرجل فكان أخف وأجهل من ولى الأهس فى محنة كالتى 
كان يجتازها الشعب الفرخمى فى ذلك العهد! جعل دأبه إخفاء 
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الحقيقة وهمه الأول إرضاء الملكةٌ واجابة مطالب البلاط . وأ كثر 
من الحفلات والزبنات الى حدّ أددش الناس حميها وألق 
فى روعهم أنه بز ترجو فى سياسة ا مالية وفاق نكر . ولكن تحقيقا 
أحرى بعد ذلك أسفر عن أنه عقد قروضا كثيرة . وأن العجز 
السنوى قد زاد زيادة عظيمة فثارت عليه الحواطر وأصبح موضع 
سوط الجميع واحتقارهم ٠‏ فرفته الملك . 

ورف الو زارة بعده ( برين ) ٠‏ وكان موقف اابلاد المالى 
قد تعقد إلى الح الأقصى وبلغ ارتبا كه الغاية التى ليس و راءها 
غاية فارن الاقتصاد الذى كان خيرعلاج فى الماضى أصبح ‏ 
لا محل له فى الأزمة الراهنة . وم يق للنجاة غير طريق الضرائبء 
وهو ما لا طاقة لدافعى الضرائب إذ ذاك باحتاله ٠.‏ أو طريق. 
القفروض وهو ما ليس اليه من سبيل بعد ضراع سمعة البلاد 
المالية ٠.‏ أو طريق التضحية من جانب أصحاب الامتياز وهو 
ما جعلته أنانيتهم حلما من الأحلام برأه الناس فى المنام ٠‏ 

وهكذا دفم برءنقصرنظره الى ادخال رأسه راضيا محختارا فىهذه 
الشبكة الختبلة وكانت تخبطاته سببا فى أن نتف قكامة (بر لا نبار يس) 
وكان بمثاية محكة عليا ‏ (ومجلس الأعيان) والهيئات الدينية ه 
وعامة الشعب . على وجوب عقد المعية العمومية الى ما كادته 
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لودس السادس عشر والأزمة هم/ 


ا 01 
الس حو م معي عم ع لم لم ع لم ل ل له لطس 


تجتمع حتى انصرفت وجهتها الى غير ما اجتمعت له وبدلا من أن 
تنظر فى علاج الأز مة المالية دخلت مع الملك فى نزاع سيامى أفضى 
الى عصيان أواممه والاشتباك معه فى تلك المعركة الدموبة الطويلة 
النى تعرف ف التاري باسم الثورة الفرفسية ٠‏ 

وبيان ذلك أن برين تقدّم الى بر لمان باريس بمشروع قانون 
يقضى بآن تشترك طوائف الأمة جميعها فى دفع الضرائب فرفضه 
اللرلان واستتكره ٠‏ ولم يكن هذا البرلان هيئة نيابيةم يتوهم 
القارٌ من امه ولكنه كان هيئة مؤلفة من بعض رجال القانون 
تعر ها الملك فى إصدار أواصه . فنشأ أداة فى بده ومصنعا 
لعمل المرسومات والقوانين ٠‏ ولكنه ل يلبث أن اتقلب على الملك 
حربا . ذلك أن المرا كد فيه أصبحت تباع لمن يدفع للحكومة ثمنها 
ومن حدق من يدفم أن بدى لنفسه شيئا من السلطة . وكانت العادة 
قد حرت بأن لا يصدر عن الملك أمس إلا بعد تسجيله فى هذا البرلمان 
واقرار أعضائه له ٠.‏ فاكتسب الأعضاء بذلك صفة تشر بعية لأنهم 
لو امتنعوا عن الموافقة على أى قانون لتعطل أثره وبطل فعله . 
ولذلك رأى الملك أن يحتاط لمقاومة البرلان واعتراضه . فاسر 


إحراء آخر وهو أنه اذا حضر بنفسه نظر قانون من القوانين فلا بد 


ال حب ل لوام دا صقت ديد 


5م داس" السادس عشر والأرمة 


كد سن ته لسماده سسا لس ل م سلسم سس ع سي 


لللرلان مر اقراره والموافقة عليه و يعرف هذا الأحراء باسم 
(م ها عل غنن[) أوما سمونه #سرير العدل» . 

ولقد انتشرهذا العرف فى الأقالم فأصبح لكثيرمنها بيلانات 
برجع اليها قبل اصدار القوانين االخاصة بتلك الأقالم . وا كتسب. 
أعضاء هذه البرمانات من الامتيازات ها جعل مصاحهم فى آحر 
الأمس لتضارب مع مصال الماك والمحكومة فالضموا الى قؤة 
المعارضة الى كانت تحارب عسف التاج ووزرائه ولكن انضيامهم 
هذا لم يكن عن حب للشعب وتأبيد لمطالبه وانما كانم فهمت. 
تحقيقا لأغراضهم الشخصية ومحافظة على مصا مهم الماذية ٠‏ 

وفى عهد لويس اللخحامس عش ر أراد الوزير (مُويو) أن ,تخلص 
من هده البرلانات حمل واحدة لتنطلق بده فى هده البلاد عأ 
نشاء سيده فقرر الغاءها وأنشأ مكان برلمان بارس هيئة أحرى 
مؤلفة من ه/اعضوا يعينهم الملك بنفسه وقد أطلق الناس على هذه 
الميئة اسم (يلمان مويو) استخفافا بها و بمنشما . 

فلما مات لوس وسقط موب وأ الناس فى طلب هذه 
البرلانات واعادتها فاعترض ترجو وزي المالية عل العودة الى تلك. 
للميئات الرجعية الى لم تكن تعرف غير مصالكها اللخاصة ٠.‏ ولكن 
الشعب كان قد نسى عنها كل شىء ٠‏ ول ببق ماثلا فى ذهنه عنمأ 
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إلاقوة معارضتها لللك وأنها كانت ضحية من هايا استبداده . ولذلك. 
أصر على إعادتها تأعادها موريا وزيرلوس السادس عشروهو 
لا برجو بذلك إلا الحظوة عند الشعب والحصول على رضاه ٠‏ 
وأخيرا جاء برين الذى تتحدّث عنه وعرض مشروعه الحديد 
على بر لمان بارس هذا ما أسلفنا فرفضه البرلمان ولكن لوس 
استعمل حقه المعروف (لسرير العدل) فوافق البرلمان على المشروع 
غير أنه قدم احتجاجا على تصرفات الملك ووزيره فى هذا الموضوع 
وكان حزاؤه على ذلك أن نفى أعضاؤه من باريس ولكن برين عاد 
فوجد أنه لاغنى له عن البرمان فيا ينوى اصداره من القوازينبف 
الأحرى فاستعاد اللأعضاء من جديد وعرض عللهم مشروع قانون 
يمول للتكومة جباية ضرمة جديدة فرأى أعضاء البرلان أن يكتسيوا 
عطف الآمة باحالة الأعس علمها والاشارة بوجوب استفتائما فى تقرير 
هذه الضرية واقترحو! بناء على ذلك دعوة ” المعية العموهية “» 
وهى هيئة نأبية لتألف من تاب اطوائف الثلاث : الأشراف» 
والا كليروس »والعاهة »ولكمما لم تكندعيت للاجتاع منك سنة 516ا 
وكانت فكرة برلمان باريس الى يرب اليها من هذا الاقتراح هى م 
أسلفنا الاحتّاء فى الرأى العام . واحراج موقف الحكومة ٠‏ ولكن 
ماكان ليبتئس لويس ولديه (سريرالعدل ) الذى ابتدع اثل هذا 
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الموقف ففاجأهم (بسرير) فوافقوا بعده على القانون ثم انتقم لنفسه 
من زعماء المعارضة بنفمهم هالت اضيوات الاحتجاج وازداد عطف 
الأمة على البر لان وأخيرا فكر برين التعس فى أن يقتبس عن موبو 
خطته الاستبدادية العتيقة ويلغى عمل البرلان ولكن عاصفة 
السخط والاستكار الى هبت فى وجهه عقب ذلك أرغشه عل 
السدول عن رأه والعودة الى العمل بمعاونة الهيغات الرسمية الى 
تعرفها البلاد . فعقد ملسا من رجال الدين أملا منه فى الحصول 
على شىء من مال الكنيسة ولكن المحلس بدأ قراراته بطلب استدعاء 
المعية العمومية فلم ببق أمام الحكومة بد من الرجوع الى هذه 
المعية فصدر مسوم الملك باجراء الانتخارات بحيث تنعقد اجمعية 
فى مابوسنة 1078م واستقال بعد ذلك برين واضطر الملك لاستدعاء 


تكرمن جديد . 
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لعلك ل تنس بعد أن الحمحكومة فى فرنسا كانت حكومة 
استبدادية وأن سلطة الملك فيبا كانت ساطة مطلقة ععنى انه 
استطيع أن يعفى المدين من ديونه فلا ببق إدائنه حق فى مطالبته 
ملك الديون وأنه مستطيع أن يأمس بالقاء أى انسان فى السجن لغير 
سبب شرعى ومن غبر أية محاكة قانونية فيلق فيه الى أن سّاء الله 
ولد استطيع كذلك أن عترض تنفد أى قانون فييق معطلا كان 
لبس له فى الدولة وجود ٠‏ وصوّر لنفسك بعد ذلك ما شئت من 
التصرفات التحكية ثم انسبها الى سلطة ملك فرنسا فى ذلك العهد 

تكن غير متجاوز فى قولك حدود تلك السلطة . 


ولكن الملك كان يرجع الى بعض الهيئات الاستشار يه من حين 
الى حين للاستئناس برأيها فما يريد أن يقدم عليه من الأمور دون. 
أن بتقيد برأى تلك الميئات ودون أن يكون لما عليه أى سلطان. 
وكان من بن تلك الميئات هيئة عامة تمثل طوائف الأمة الثلاث : 
الأشراف . ورجال الدين . والشعب . وكانت هذه الميئة النياسة. 


المعية العمومية 4١‏ 


الفاقة توي 7 الحينية العفوديية ودورت قافن 15 انه مود 
طوائفها يحلسون سسفصلين فى مداولاتهم وقراراتهم ٠‏ لكل بماعة 
مهم قاعة خاصة بهم لا يجالسسهم فيا ناب الطائفتين الأخحربين . 
.وحرت العادة أن تعطى كل جماعة من هذه الجماءات صوتبا فم 
استشيرت فيه . فكان الرأى الراجح هوالذى يجتمع عليه صو ت مجاسين 
من المهالس الثلاثة وكانت الأعلبية بذلك دائما فى جانب الأشراف 
ورجال الدين نظرا لاتفاق صوالحهم فى وجهة نظرهم الى الأمور 
واختلافهم فى ذلك عن الطائعة الثالثة . وهى طائفة الشعب . ولقد 
انعقدت هذه المعية العمومية للرة الأخير وسنة 1514م ثم ل تدع 
للانعقاد بعد ذلك حتى وقعت الأزمة المالية ااتى ين بصددها فيعهد 
لوس السادس عشر وكا ماكان من اصرار الميئات الأخرى 
جميعها على وجوب استفتاء الأمة ممثلة فى هذه المعية فصدر قرار 
الملك فى مم أغسطس سنة 1078م باحراء الانتخابات العامة وتحدّد 
.يوم ه مابو سنة 117/8 لانعقاد الجمعية فى قصرها بفرساى . 

وهنا ملاحظة جديرة بالاعتبار وهى أل الكعن الفرضشى كان 
قد تطور تطورا جسيا منذ سنة 1514م بتكم ما مس عليه من 
الحوادث السام فى عهد لويس الرابع عشر ولويس الحامس عشر 
وبحم م| سبق لنا أنه من العوامل عند البحث فى أسباب الثورة 


4 امعية العمومية 


فكان من غير الميسور أن حر ج فرلسا سنة 11/88م هيئة نمامة ليه 
فى خضوعها واستسلامها تلك الميئات التى كانت تخرجها قل 
سنة ١١51١4‏ ولكن الملك ورجال اأملاط نسوا هذا الاعتيار وأغفلوه 
أو قل أنهمة تناسوه عامدين وتغافلوا عنه قاصدين ٠‏ فأنهم حين) قر 
رأمهم على عقد هده المعية ظلوا برجون أنبا تلتق كم كانت تفعل 
فى العصور الخالية ثم تنظر فما يعرض علمرا لتبدى رأما فيه ثم تنقص 
عقب فراغها من الأدلاء هذا ١١‏ رأى . 

أما الشعب فانه كان يتشوّق الى ذلك العصر الذى ستطيع 
فيه أن يحرر نفسه من قيود الماضى فيطلق صوته لملا" به الأسماع 
ويطلق يديه لملا" مها ميادين الأعمال . فا هو إلا أن دعا الملك الى 
هذه الاتذابات العامة حتى رأى الشعب أن الفرصة البى يترصدها 
قد حانت فشمر وتأهب حتى لا تفرٌ منه وليأخذ ناصيتها وهى 
مقبلة ٠.‏ وأصرمن البداية على أن يكون نؤابه قدر ناب الأشراف 
ورجال الدين مجتمعين حتى لا يضيع صوته جاب صوتبهما . وكثرت 
فى هذا البحث كابات المفكرين والعلماء وانضم لَك إلى رأى الشعب 
ونصح بقبول مطلبه فتقزر أن يكون عدد نوا بالشعب مساويا لمجموع 
نؤاب الأشراف ورجال الدين ٠.‏ وكانت هذه أول حلقة فى سلسلنة 
الانتصارات الطويلة التى أحرزها الشعب فى نزاعه مع الحكومة . 


المعية العمومية نل 








. ثم بدأت عملية الانتخاب فى أنحاء فرنسا . وكان الناخبون 
فى كل دائرة يحتمعوت ويعلنون عن رغباتهم ومطالهم قبل أن 
بلتخبوا نؤاهم ٠.‏ وبدونون هذه المطالب فى محاضر لتكون بمثابة 
عهد على نو امهم فى المعية ٠‏ و ذلك توفرت لفرئسا #وعة كاملة 
وافية من تلك المطالب الى اعتيرت فما بعد برنامجا عاما تولى رجال 
الثورة تحقيق ما جاء فيه رويدا رولا . وإليك هم 
تلك المطاللب : 

)١(‏ أن لا تقورالمعية العمومية ضربية ما إلا بعد أن يحقق 
دين الحكومة وتضمن حرية الأفراد . 


ّ دون كن 


(؟) أن نتعهد المعية العمومية بوضع دستور للبلاد . 
(") أن بتةزر فى هذا الدستور : 
)1١‏ مبدأ مسئولية الوزارة . 
(ب) مبدأ سيادة الأمة . 
(ج) مبدأ المساواة أمام القانون والمساواة فى الضرائب 
والوظائف . 
(د) وأن يكون الاتذاب أساس كل سلطة . 
١‏ 


) 3 ( 5 جتمع الجمعية العموم.ة ف موأعيد حدوده دوريه 5" 


(ه) أن يلغى نظام ( اللخطابات الختومة ) . 


ما الحفلات الا تتخابية فكانت الاسة فها بالغة أقصى حدودها 
ول تكن السمع من منابرها إلا أشد الملات على النظم العتبقة 
.ووجوب التخلص هن الماضى ودفنه وابتداء حياة جديدة يكون 
عمادها صوت الشعب ويكون شعارها إرادته . 
وهكذا كان الملك وحاشيته وأشرافه فى واد بالنسبة هذه 
المعية العمومية والشعب فى جهة قابلة دسير فى واد آخر. 
وأخيرا حل يوم ه مابو سنة 178 م وملا الناس طرقات 
باريس المؤدية الى فرساى وآحتشدوا فيها مبكرين ليشهدوا ذهاب 
الأعضاء الى دار النيابة فكانوا كاما م مهم نائب من نؤاب الشعب 
صاحوا بأسمه وهتفوا بحياته وزؤدوه بعبارات التحية والتشجيع فاذا 
حس بهم نائب من ناب الأشراف أو رجال الدين أمسكوا ووحموا 
وقابلوه بالصمت الرهيب ٠‏ 
وأخيرا أيضا تكامل امع داخل القاعة وآتممهذ رجال الدين 
مقاعدهم على اين وجلس الأشراف على الشهال وكانت مقاعد 
عَوّاتٍ الشعب تجاه العرش فى مؤخحز القاعة ٠‏ ولا دخل نك قوبل 
بالماسة الشديدة . ولا غرو فانه كان رجل الساعة الذى أتجه اليه 
أنظار العاقة وينعقد حوله رجاءهم ٠‏ ثم أقبل بقية الوزراء وجلس 
كل واحد منهم فى مكانه الذى أعدٌ له . وعند ذلك ظهر الملك 


الجمعية العمومية ا 





وتبعته الملكة والأمراء ومن ورائهم حاشية فاخرة ساطعة لامعة . 
فدوت القاعة بالتصفيق والهتاف عند دخول الملك وبعد أزنف 
استوى على عرشسه ووضع قبعته على رأسه لبس النوؤاب جميعا 
قبعاتهم على خلاف ما حرى به العرف من بقاء الطبقة الثالئة عارية: 
الرأس أنناء الانعقاد . وهى ظاهرة تافهة ما كا زو ما فىيهذ! 
الموجز لولا ما توسمنا فيها من المغزى العميق الذى تجلى فيه روح 
الشعب وعنزهه على و الفوارق والوقوف فى صف واحد مع بقية 
الطبقات ٠.‏ 

واشرأبت الأعناق لاسماع خطاب العرش . فوقف الملك . 
وتلا الخطاب الآ نى بصوت تملاه العاطفة والانفعال : 

7 أمبا السادة : 

ها قد حل ذلك اليوم الذى طال شوق لخاوله وهاءنا أرى. 
حولى ناب تلك الأمة التى أرى من مدى أن أكون علما حا ما . 
ولتقد طال المدى على أخحرصرة انعقدت فيها هذه المعية حتّى لقد 
وقع فى الحسبان أنما لن تلتق بعد ولكنى ل أتردد لحظة واحدة. 
فى العودة الى عرف قد تستمد الدولة منه قَوَةِ جديدة و بتحقق به 


لاذعب عنصر جديد من عناصر السعادة . 


. الجمعية العمومية 


للسبس يي تيت مشحكات "كم 3 سيم سيا م سمه 


وأنه ما من مقصد نيل برجى منه اللخير للصاحة العامة وما من 
واجب بيقع عل عاق ملك بوصف كونه الصديق الأول لشعبه 
إلا ولك أن تطمعوا فيه عندى وأن الأمل الذى علا قلى والأمنية 
المارة الى تملك على' نفسى هى أن أرى هذا ال خلس وقد ساد فيه 
التفاهم والوفاق وأن أرى أن هذا الاججّاع يكون فاتحة عصر رخاء 
وسعادة لهذه البلاد ٠‏ إن هذا يكون لى من الله خير حزاء على كرم 
مقاصدى وصدق محبتى لشعبى “اه . 

فقابل النؤاب هذه الأمالى الطيبة والوعود الحسنة بالتقدير 
العميق والتصفيق الشديد . ثم قام وزيرا+قانية وكان خطابه 
مثابة استعراض لأفضال الملك وأنه لم يتردّد فى إجابة مطالب 
الشعب العادلة فبق على الشعب واجب الحذر مر الاسمّاع 
للنبؤسين أصعاب البدع وأنصار التجديد ! والابتعاد عن كل ما من 
شأنه أن يحدث انقلابا خطيرا فى نظ البلاد ٠‏ 

وخطب بعده نكر وكان الشعب يرتقب دوره بفارغ الصير 
لعا مكانته فى التفوس ولحسن بلاثه فى المطالبة بمسوية ناب 
الشعب بتواب الطائفتين الأخريين ولكن تكر ظل يتكلم بالأرقام 
واستعرض من حسابات الدولة ما أثقل به رأس اجميع وبعد أن 
استغرق حددثه فىهذه الشئون نحو ثلاث ساعات أجهد فها أذهان 


اجمعية العمومية /ابة 


سأمعيه داه ختم خطابه بكلام فا" ركان ةن 
مى؟ الحكومة وأن 0 ور هع الشعب 

على أن المشكلة التى كان بنبغى أن يعالحها خطاب العرش 
وأن بناقشما الوزراء فى خطبهم التالية بقيت لم تمس . وكانت 
أل ما شغل املس بعد فراغه هن الاسماع لتلك البيانات المطولة 
النى لم تصرف ذهنه عن الاشتغال بها ٠‏ وذلك أن الشعب انما 
قصد الى الاشتراك مع ناب الأشراف و رجال الدين ف المداولات 
والتصودت حينا مهد لذلك مطالبة الملك بأن يصدر ذلك القرار 
القاضى بأن يكون عدد نؤابه مساويا لنؤاب الطائفتين الأخريين 

ولكن الأشراف ورجال الدين أصروا على أن بتفرد كل اس 
بنفسه وأن تصدر الأصوات با حالس لا بالرعءوس ليفسدوا مبذه 
الطريقة على ناب الشعب يفا لنمدة بكثرة عددهم فبذل قاب 
الشعب ما استطاعوا مر الحهود للتوفيق وتوحيد الكمة ومحو 
الفوارق ببن الطوائف فى المعية ولكن حبط سعيهم أمام عناد. 
الأشراف وهكذا نسأت جرثومة ذلك النزاع السياسى المائل الذدى 
انتهى بقلب نظاء الح فى فرنسا . 


0) 


4 امعية الوطنية 


> > يم ٠‏ 
ْ |١|]اث‏ 
بعصا مالث 
الحسيبيية الوظسيية 
الثورة تبدأ .يوم ١1/‏ .يونيه سنة ١1/6‏ : 
ظل نؤاب الطبقات الثلاثة فى أخذ ورد نهو خمسة أسابيع. 
حرجوا منها كا دخلوا فيها متنازعين غير متفقير ٠‏ فعوّل ناب 
الشعب أخيرا على العمل بمفردهم وقرّروا دعوة ناب الأشراف 
ورجال الدين إلى الحضور بقاعة الشعب لاقيام بالواجبات الى 
انعقدت المعية العمومية من أجلها وقزروا كذلك أنم يثلون 
نحو -1.' من جموع الأمة فهم لذلك أصحاب السلطة الشرعية 
فيا . وأجتمعوا فعلا فى اليوم السابع عشر مرنى. شهر يونيه 
(110 يونيه سنة 17/88) وأطلقوا على أنفسهم اسم المعية الوطنية 
«نكوين بذلك وجود الطوائف الأخرى . 
وهنا لا بذيغى أن تنفوتك أهمية ه_ذا القرار فلقد كان الملك. 
وحزبه يسآندون الى أساس قانونى حين كانوا يقولون إنمسم يم 
أصحاب السلطة بم التقاليد وبحم الواقع اها الشعب فلم يكن 


اسع بحا جنات عنصم سلما لم سيمي م 
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دوقن شاد ست وبي م مه 


دستند إلا الى النظرية الحديثة . نظرية سيادة الأمة الى تلقاها 
عن روسو وغيره من الكتَاب . فترى من ذلك أن الصراع فى الحقيقة 
كان قاتما سنال القانون القديم الذى حرى العمل به ونظرية 
ساسة تخدكة ؤند الفعن أن غتلك:ا يها غل:ذاك الفانون 
القدم. 


قرارات /ا١‏ يوئيه سلة وم/ا١‏ 

ولقد أعان :زاب الشعب فى يوم ١٠‏ يونيه يج هم ” اجمعية 
الوطنية “ . وقرّروا بعد ذلك فى نفس الحاسة عدم شرعية 
الضرائب الخالية ولكنهم مع ذلك قرّروا الاسمرار فى جبايتم| مادامت 
الجمعية منعقدة وضمنوا ببسذا القرار الحكم أن لا يفاجأوا بمرسوم 
يحل مجلسهم و يكون سببا فى إيقاف دفع الضرائب . وقرّروا كذلك 
انشاء لحنة للتموين ى تنظر فى مشكلة الغذاء وقلته وما ينْهدّد 
البلاد من الخاعات وكانت هذه القرارات أوّل صوت رفعه الشعب 
فى وجه السلطة القدمة ٠‏ فاذا أردت أن تحدّد بدء الثورة تديدا 


علميا دقيقا فانهش فى لوحك هدا التارييح - ١‏ بونيه سنة 17//.4ا 





كان يوم ١1/‏ بونيه سنة 178 فىتاري فرنسا يوما مشرودا له 
ما بعده . ولقد صعق الأشراف ورجال البلاط لوقع قرارات المعية 
الوطنية فيه فأجمعوا رأمهم على وجوب ذهاب الملك الىدار الجمعية 
فى «وكب رسمى ليعان أن قراراتها التى صدرت ف ذلك اليوم لاغية 
وليأص بوجوب انفصال نؤاب الطبقات الثلاث وليضع بنفسه 
نامج الأعهال التى بتناقش فيها الداس ولو أنهم أفلحوا فى مفاجأة 
الممعية هذه المناورة الملكية لأمكن احّال نجاحها ولكنهم آنسوا 
من بعض رجال الدين ميلا الى الانضمام للجمعية العمومية فأشفقوا 
من ذلك وخشوا أنه اذا تم كان تعزيزا لمركز المعية فرأوا أن يحواوا 
دون انعقادها حتّى يحل هوعد تلك الزيارة الملكية التّى أعلنوا أنبا 
ستكون فى 07 يونيه ٠‏ وأغلقت قاعة الاجتّاع فى 7١‏ يونيه بحجة 
أن العال سيتولوتف طلاءها وأعدادها لدخول الملك ٠‏ فلما التق 
التؤاب على بابها المغلق فى صبدحة ذلك الوم وأعترضتهم قؤة كانت. 
مرابطة هناك لمنع اجتّاعهم أحرجت مسد ورهم وأندفم بعضهم 


١ 
6ه وو‎ 
هو‎ 
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يقترح أن بتوجه الأعضاء الى قصر الملك نفسه و يعقدوا اجتاعهم 
نحت نوافذه ولكنهم أخبرا انصرفوا الى ٠كان‏ فسيح مجاور كان 
تخد (ملعبا للتنس) وهناك تباحثوا فى الأمس دقر روا القرار الانى : 

« اله لمأكانت مهمة المعية الوطنية هى وضع دستور للبلاد 
وتنظم القواعد الأساسسية للقانون العام وتأبيد المبادئ القيقية 
للملكة فلا يحول أى مانع دون احتاعها وهوالاة أحاثما ومداولاتما 
فى أى مكان تتعقد فيه وحيعًا يجتمع أعضاؤها فا معية الوطنية 
تعتشبر منعقدة بصفة رسمية . وعلى ذلك تقرّر المعية أن يقسم 
أعضازها العين على ألا يتفزقوا ولا بنفرط عقدهم وأن يجتمءوا 
فى اى مكان تدعو اليه الظروف الى أن تم وضع دستور للملكة 
وتقيمه عل دعام ثأمّة » . 

وقد كان الأعضاء يقسمون هذا القسم التاريخى العظم بماسة 
شديدةوالشعب محيط مهم فى صمت ,نتحلى في هعطفه عليهم و تأبيدههم : 
وقد رسم المصور الشعهير ( دافيد ) صورة رائعة لهذا الاجماع ترى 
اليوم فى متحف ا 0 8 الناظر كل ما كان يحف بهذا 
المشبيك 1 من الروعة و الحلال 


(1) ”ابمعيات الوطنية'' تأليف الأستاذ عبد الرحمن الرافنى 





ساسا “نكت 57 الات أ لكك لك الات ا نكسي لطبي بدمصايه اه عا مس يي ممم 


وقفة ميرابو الكمببرة ١٠١1“‏ 
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١|‏ ملا 
وقفة ميرابو الثشوسيرة 
عاد الاب فى اليوم التالى الى ملعب التذس فوجدوا أن بعض 
اللأهراء قل اعد لأحب فتوجهوأ إلى كئيسة 7 سان لوى 5 حصيث 
انعقدوا برا بقسم الأمس وهنا انض الهم كثير من" رجال الدين 
وآستقبلهم نؤاب الشعب فى صفوفهم الترحيب ٠‏ 
ودخل الملك القاعة فى م7 مابو وعليه كل مظاهس الأمة 
أن يكونوا طبقات ثلاثا كل يعمل على حدته . وأنه شبغى على اللمعية 
أن تكف عن االحوض ف الموضوعات المثيرة للنفوس كوضوع 
الامتيازات وعيره ٠‏ وأعان عدم شرعية (قرارات ١/‏ يونيه) وئى 
على ذلك أنها تعتبر لاغية وأمس بحل المواس على أن تجتمع كل طائفة 
من طوائفه ابتداء منالغد فى مكانها الخاص . ثم ختم حديثه بقوله : 
د وال لأقول لك بحق أنه ما من ملك كان لشعبه مثل ما أنا 
لم . فكونوا معى أ كن معكم وإلا قت وحدى بالعمل لتحقيق. 


مصاح الأمة واعتيرت نشدى #خدومأ القرد 6ه 








وآنصرف ومن خافه ذنب طويل مرى. الأشراف ورجال 
الدين ‏ أما ناب الأمة فظلوا فى أماكنهم ساكتين مطرقين الى 
أن قام ميرابو فهم خطيبا وشق هذا الصمت الخم عليم 
وله : 

* إن السيادة: 

أنى أعترف لكم بأن الذى سمعمّ الآن را كان فى صاح 
الأمة ولكنى أشك دانما فى كل ما تهديه الينا بد الاستبداد 
وأوجس منه خيفة . فما هذه الدكّاتورية الشائنة . انهم بريدون أن 
بكزهونا بقوّة السلاح على أن نسلك سبيل السعادة التى يرسموم| انا . 
فن هذا الذى يصدر هذا الأمى ؟ انه وكلكم ! من هذا الذى 
يضع هذه القوانين ؟ انه وكلكم أيضا ! انه هو عين الشخص 
الذى كان يذبغى عليه أن يتلق هذه الأوامص عتم . نعم أيه السادة 
عنا نحن الذين تمثل 80 مليونا كلهم ينظرون الينا ويتطاعون الى 
ما ستحمل الهم هن السعادة ولكن ها نم مجتمعون ولتناقشون 
تحت قؤة السلاح . فم يحشون عليدا ؟ أين هم أعداء الشعب الذين 
بريدون حمايتنا من أيديهم ؟ انى أطلب اليك أن تكونوا عند حدّ 
القسم الذى أقسمتموه . إن هذا القسم بمنعكم أن تنفضوا حتى 


تضعوأ ذه اللأمة دستورا !© 


١ ٠ ٠ 6 وومةه اموا الم‎ 


1100 أن النؤاب لم بنفضوا فعاد المهم - 
وأهس الملك فأنرى له ميرابو وصاح فى وحهه قائلت َ 

22 أذهب الى سيدك وأبلغه انا كن هنا أهس الشعين وأن برح 
كته هذه حى صاح لناب صوتثت واعيل 7 نحم هذه هى إرادة 
المعية “ . فانسحب كبير الأمناء ٠‏ وقام الأب سبيس أحد أعلام 
المعية والمحرر لصيغة البمين التاريخية التى أقسمها النؤاب فى ملعب 
الندسن لخاطب زملاءه اللأعضاء قاعلا : 

” أبيا السادة ! إنم الآن م كتتم بالأمس ! هلموا لنتداول 
فمأ لدسا من االأعمال» . 

فأخذت المعية فى أعمالما فعلا وقررت القّسك بقرارات 
يونيه وأعلنت حق الحصانة النياسية بالنسبة لأشخاص النؤاب 
واعتبار كل ه من لعتدى عليهم تا لأعظم الحرأ ألم . ولا وصل 
الى الملك تفصيل ماحرى رأى من الحمكة إلا يلجأ الى المَوة وقال 
كته المأ ثورة 

)1( 

2 اذا كانوا إيه بريدود مغادرة المكان دعوم وشأنهم 6" 


(1) البعيات الوطتية ( للرانعى ) . 
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وفتمة را 0 والخهيرة /ا١3‏ 





وفى اليوم التالى انعقدت المعية وعادت الى صفوفها اغلبية 

جال الدين واشترك معهم فى ذلك مع شريفا كان من ,يدنهم دوق 
- ابن عم الملك فأرسل الملك فى /ا” يونيه الى بقية الأشراف 
ورجال الدين يوعن الهم بالانضهام الى الجمعية فساروا اليها كارهين 
متثاقان ٠.‏ 

ولقننك اراخ دوق لكسمبرج زعم الأشراف أن يعترض الملك. 
فى أغزرة يفنذا فقال له ع إن هذا لأس اأمولائ يتن كناب 
إعلان من جلالتم بأن سلطة المعية الوطنية أصبحت فوق كل. 
و 0 مستعدون لأن بغفدوا جلا كم أن واحهم “ 
فاكان من الملك الطيب القاب إلا أن أجابه بكاءته المشهورة. 
الأخرى : 


“إن لا اريك وغوت أحسسيق اج ! كي 


حصي مستصاله لمميسيصيية بل ممم 








مقاومة اللبسلاط 

وكانكا أخدت :رعال الاقط نوية إزاءتهذا الاديار الدع 
أصاب تفوذهم على بد الشعب ٠‏ فتآهروا على الانتقام لأنفسهم 
وبدأوا باقصاء نكر عن الملك حتى لا رق نحت تأثيره هو ومن على 
شا كلته من المصاحين ووكلوا بالملك زوجته مارى انتوانت وآأخاه 
(الكونت أرتوا ) ليتوليا إقناعه بوجوب العدول عن خطة المسالمة 
وضرورة الالتجاء الى القوّة فى استعادة ما خسيرته الملكية من النفوذ 
فى الأيام الأخيرة ٠‏ فا كان أسرع الملك إلى الاقتناع بصدق نظرهم 
والنزول على إرادتهم ٠‏ ول بمض غير قليل حتى أحاطت بارس قَوَةٍ 
عظيمة لا تقل عن ...,.غ جندى فم تطمئن اللمعية الى حشد 
هده الْقَوّة دول بارس فى :لك الظاروف ٠‏ ووافقت على اقتراح 
ميرابو الذى يقضى بارسال وفد الى الملك يلتمس منه حب هؤلاء 
الحنود . فلما ذهب الوفد أجابه الملك بأنه هو صاحب السلطة 
المطلقة فى تحريك جنوده حيث بشاء وان هذه القؤة لم يتقصد بها 
.مع ذلك إلا المحافظة على النظام ٠‏ وأنه ينصح أعضاء المعية 


مقاومة البللاط ١٠٠84‏ 


يجيد "ع جا يلوح سيت تسا تك يكن أله العامة 


اا ا الت ا ل الات ا 


بالالسحاب الى ما وراء بارس إن كانوا يخشون من هذه 
اموه اما 

فأثارهذا الرد جميع المواطر وجاء محققا لكل ما ساور الأذهان 
من المخاوف والأوهاء 0 ت له المديئة اضطرابا عنيفا وبالغت 
الصحف فى تصوير الحالة وتنافس الحطباء فى الاب الماهير 
واذكاء حماستهم فكنت لا ترى حيث تسير إلا خطيبا بعد للناس 
ما يتبدّدهم من د وبناشدهم القيام فى وجه الظلم والظالمين 
وإلا ماعة أحاطات به فوقفت انستمع له بأفواه متقاصة الشفاه 
ووجوه #تقعة اللوث وعيون تنبععث منها نوايا الشر ولم بق لانفجار 
هد المرجل الفوار إلا حماقة هن حماقات البلاط البى سارت به 
نحو الماوية هذا الشوط البعيد وكان جديرا به أن نتوفاها و تنما 
فى هذه الأوقات العصيبة ما آستطاع . غير أنه ما لبث ان جاد 
ّلك الماقة وأوقد الفتنة ال كان عليه أن يحول دون اشتعاها . 


فنى اليوم الحادى عشر من شهر يوليه بها كان نحكر وزير 
الشعب عل مائدة غذائه جاءه من الملك رسول برسالة ببلغه فما أنه 
حك عليه بالنفى وأنه يحب عايه مغادرة البلاد فى الال ٠‏ ففرغ 
الرجل من طعامه . ول يفض الى أحد ثم نكانوا معه بفحوى الرسالة 
.واصطحب مدام نك معه فى عرنته . وسار ما الى حدود فرلسا ٠‏ 


١١١‏ اوم البللاط 





غبر أن ما وقع لنكونى داره فى ذلك اليوم لم يلبث أن تجاوربت 
به إنحاء باريس بعد ظهر اليوم التالى ٠‏ وممرعان ما حرج الناس من 
ان هم ألو فا واكتظت ببم الطرقات . وساروا الى حدائق (الباليه 
روايال ) حيث كان يتبارى اللحطباء فى مجح عواطف الناس . 
كل واحد نوق مائدة من موائد الحديقة حيط به شيعتة وه بدوه . 
وكان ءن بين هؤلاء الخطباء فى ذلك اليوم ( كاتى دعولان ) وهو 
خطيب شاب ميز نفسه فى الأيام السالفة يماسه العياض و بيانه 
الحلاب . فاحتاط الناس بمائدته ووقف هو ,ينهم أحمر العينين 
وفى بده مسدس مشهور ثم قال : ” اها المواطنون ! ليس دنا 
وقت نضيعه .لم يكن <لع نكر إلا نذيرا بمذبحة هائلة ككذمحة سنت 
برثاميو يكون ككعاياها 00 الخلصين . فى هذه الليلة ستقوم 
الفرق السو سرية والألمانية من تكاتهم ليدبحونا جميعا . لم ببق 
أمامنا إلا طريق واحد . ذلك أن تمل السلاح ! “ . فقوبلت 
كاماته هذه بصيحات الاستحسان العنيفة . فعاد واقترح عليهم أن 
بعملوا على تمبيز أنفسموم بوضع شارات تجعلهم فى وسط المعمعة 
بتعارفون ويتكاتفون . ثم قال : 

” فهل تحتارون اللون الأخضر لون الأمل ‏ أم الأحمر 
لون الحرية ؟ “ فصاحوا به جميعا ” الأخضر ! الأخضر! “فوب 
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دمولان عرد# ظهر (منيره ) وأخذ بغصن فقطع طرفه ثم وضعه. 
فى جانب قبعته المذا حذوه سامعوه حتى لم بعد سق فى الحديقة 
غصن عدم 

وانطلقت هذه الموع كلها فى صورة مظاهرة هائلة كان يتزايد 
عددها كلما جازت شارعا جديدا . وكان فى مقدمتها جاعة عملون 
نماثيل نصفية للوزير نكر ولدوق أورليان أيضا لأنهم سمعوا أنه 
ستتصدر الأواس ننفيه كذلك »م نفى نكر . فلما بلغوا (ميدان قندوم) 
لقيتّهم شرذمة من الحنود الألمانية فتصدّت هم وأرادت تفريقهم 
فأمطرها المتظاهرون وابلا مر الخحصى واجارة فولت أمامهم 
الأدبار ٠‏ وساروا حتى بلغوا (ميدان لو يس اللخامس عشر) وهناك 
قابلتهم قؤة أخرى وأطلقت عليهم النار فقتل بعض المتظاهرين 
وتفرّق اأباقون ٠‏ وتعقبهم قائد القوّة هو وفرسانه شاهرى السبوف 
فوقعت طعناتهم على بعض النظارة من لم شتركوا قط فى المظاهية. 
فبلغ الاستياء منتهاه ٠‏ وعة النذمس ٠‏ واندشرت الدعوة” الى السلاح* 
فى كل مكان ! 


) 2 (.101 :)11ل ) 1 م 1 أرما 





سقوط الياسئيل مه 


0 2 
فص السايع 
0 يوليه فى بارهس 


سةوط الباستيل 

عرفت أنه ف ,لوم السبت ١١‏ يوليه فى نكر. وفى بوم الأحد 
١‏ بوليه قامت تلك المظاهرات البّى أفسدها البوابس واسال فأ 
الدماء وتسبب بذلك فى انتثار الناس فى طلب السلاح ٠‏ ولقد 
أدركت المعية الوطئة سوء عاقبة هذه الحركة اذا هى تركتها 
تجرى فى مجراها ولم تعمل على تلافيها ٠‏ فبادرت بارسال وفد الى 
الملك ليطلعه على حقيقة الخطر الذى بات بِْهدّد الببلاد ويلتمس 
منه حب امنود الأجانب من بارس ونسام المديمة الى حرس من. 
الوطنيين . ولكن الملك رفض هذه المطالب فعاد الوفد يحرر أذيال 
الحيية ٠‏ غير أن هذا لم يفت فى عضد المعية ٠‏ بل هيأ للها فرصة 
أخرى لتظهر فما أنها كانت جديرة ذلك الاحترام الذى سطره لما 
التاريم على صفحاته فاها اجتمعت لساعتها وقررت القاء مسئولية 
الموقف عل الوزراء الحاليين الذين خلفوا نك وزملاءهم قررت. 
السك بوجوب استبعاد الحنود الأجانب وانشاء حرس وطنى - 


ع ١١‏ سقوط الباستيل 


وأخيرا قررت أنه خوفا من احتلال الحكومة لقاعة الحلس أثناء 
'لليل ومصادرة الاجتاع يحب أنه لا تنفض المعية بل تداوم 
'جتاعها ليل نهار و يتناوب الأعضاء فى ذلك ففجاس بعضبم طول 
اليل على أن يحل محلهم غيره فى الصباح ٠‏ وعين لا فاييت وكلا 
لجمعية إشفاقا على الرئيس ( بابى ) من كثرة العمل ووفرة الحهود . 

هذا ما كان من أعس المعية واحتياطاتم! . أما الشعب فان 
«عياجه كان يتزايد كل ساعة وفى صبيحة الاثنين ١#‏ يوليه ١‏ كتظت 
الميادين بالناس وتألفت فرق وطنية من الأحياء الختلفة فكنت 
السمع أن هذه فرقة متطوعى ( الباليه رويال ) وتلك فرقة متطوّعى 
( التويلرى ) وهكذا ٠‏ وسرعان ما تم تنظم هذه الفرق ٠.‏ وجعل 
على كل واحدة منها ضابط وتولى قيادة الميع قائد عام . ثم ألغيت 
الشارة االحضراء وجء_ل مكاتها اللونان الأمر والأزرق وهماأ لونا 
مدنة بارس وبدأت دوريات المتطوؤءين تطوف شوارع المدينة 
فعلا . ولم يكن بنقصها غير السلاح ٠‏ 

وفى يوم ١4‏ وليه عاد الناس يلتمسون السلاح فى كل مكان 
وقد ضاقوا ذرعا بتلك الوعود الى كانت بلدية باريس تعللهم مها 
كلما طلبوا إليها أن تمدهم بالسلاح كملا على (الأوتيل ديزا نفاليد) 
وقد بلغهم أن مها كية هاثلة من الأسلحة واقتحموها رغم حاميتها 


قوط الباسئيل 116 


واستولوا منها على رك أ فت بدقية افا 1-8 ما كان مها من 
سوف وخناحر وأسلحة «تنوعة . 

وكانت قد راجت إشاعة منذ الصباح بأن الحكومة صوّست» 
مدافعها من سجن الباستيل علشارع سانت التوان استعدادا لمقاوهة 
الماهير وتَسْتبتهم والباستيل إذ ذاك عنوان الاستبداد وركن من 
اركال الاتكاني كان عضا عنها ذا ور عقي ننا اذمل 
وأغاذل أعذها الملوك لأعدائهم الذين يحقدون عليهم لأس ما عظم 
أم تفه . فكانوا يلقونهم فيه من غير تحقيق ولا محاكمة حتى إذا 
فاك أحدهم فق ظطلكة الموحكة ار جوه ودفنوه سرا باسم مستعار 
لبيظل أمره مكتوما إلى الأبد . 

وقد أبدع الكاتب الانجليزى تشاراس دكنزفى تصويره_ذا 
السجن و بيان أثره فى نفوس #كاياه حين كتب روابته المشهورة 
(قصة المديتين ) فانه جعل مدارقصته نزيلا من نزلاء ذلك السجن 
كان فى شباءه طبيبا معروفا فى بارس ٠.‏ ووقع له يوما وهو فى 'زهة 
على ضفاف السبن أن اعترضته عرربة مها اثنان من الأشراف حملاه 
على أن ذهب معهما إلى قصرهما وهناك عرضا عليه فتاة أخذم1 
نوبة من االحنون وفتى حريحا فى صدره بكاد يكون فى الحالكين ٠‏ 
فلسا وقف الطبيب بالفتّى عرف منه أنه شقيق تلك الفتاة وأنه 





1 م قوط الباستيل 


أخته تزقجت هنذ زمان من شاب كانت تحبه ويحبها ثم رآها أحد 
النبيلين صاحى القصر كْدّئته نفسه باغتصابها فمرض على زوجها 
أن يلها على ما أراد فأنى كل الأباء فسامه سوء العذاب و حرعه 
البلاء ألوانا حتى قضى نحبه . فد بده إلى زوجته وسباها فا بام 
امير أباها حتّى مات غما . واقتفى الغلام أثرأخته إلى هذا القصر 
فكان حزاؤه ذلك الحرح الميت ٠‏ وقد قام الطبيب على علاج الفتاة 
بعد موت أخما هذا أسبوعا كاملا ولكنها لحقت .أفراد أسرتها 
جميعا إلى الآحرة . وقد رأى الطبيب أن شكو أمس هذين الشريفين 
للى الحكومة فقزر ٠٠‏ وقع له فى رسالة ثم رفعها إلى الوزير ولكنه لم 
يلبث أن أَخْذْ من داره عنوة وألق فى سين الباستيل بعد أن قابله 

الاخواف فى الطريق وأظهرا له رسالته التى بعمث ما إلى الوزير 
ومزقاها على همرأى منه أما هو فلبث فى السجن ثمانية عشير عاما 
خخرج بعدها م تحرج المولى من القبور يوم النشور لاتقوى عيناه 
على «واجهة الضوء ولا تعى ذا كته صورة أقرب الناس إليه . 

وانما أوردت اك هذه الصورة لتعرف منها نوع الحنايات الى كان 
يلق مقترفوها فى هذا السجن مرح أجلها ولتعرف بأى عين كان 
نظر الناس إلى هذا السجن ولتقف عل ما كانت له من رهبة 


ىُّ قوسم ٠‏ 


سقوط الباستيل ١١‏ 


لسصمم لمم استسسسمم 


فلما سمعوا بأن الحكومة قد صوّبت مدافعها علييم اب--3 سيا 
إلى رئيس حاميته وفد منهم يطالبه سحب المدافع وكانت الموع 
قد دأت نتدفق أفواجها من أنحاء باردس منذ : الما عة التناسعة 
صباحا وهى نتف وتصيح ”” إلى الباستيل ! إلى الباستيل ! “وظلت 
كذلك إلى الثانية بعد الظهر ٠.‏ فاجتمع فى الساحة الى أمام السجن 
خلق كثير وهم يملون الحراب والسيوف والبنادق ووقف حراس 
السجن فى أما كنهم على أتم أهبة ورفعت المسور المتحرّكة عن 
الحندق الذى يحيط بالسجن استعدادا للنزال وامتنع قائد الحامية عن 
حي مدافعه . 
وكان الشعب المتحمس مازال واقفا «صيح ال كد 
إن عق البامشيل !© وكانت تزيل للق عياب سللاسل 
مثبتة فى الأر ض ٠‏ فهجم علبأ 7 رجلان وأعملا فها ضرءا 
بالفؤوس . وا: شم ليل غيرهم ٠‏ فلم ياث الحسر الأول أن هوى 
إلى الأرض وعبر الناس عليه لي ٠‏ وانجه غيرهم إلى جسر آخر 
ليكسروه ٠.‏ ولكن الحامية أطلقت عابهم النار وقتلت منهم كثيرا 
فزادهم منظر القتلى حماسة وأ كسبتهم رؤية الدم المراق وحشية وظلوا 
فى مصارعة الأيواب والأقفال والنار من فوقهم تحصدم حصدا نحو 
أريع ساعات وأخيرا أقبلت فرقة الحرس الوطنى بمدافعها فتغير 


م01 سقوط الباسئيل 


الموقف وطلبت الحامية التسبم ٠‏ أما ( ديلونى ) رئيسها فقد ذهب 
إلى مستودع البارود الذى بالسجن وف بده ثقاب موقد يريد أن 
دسف به الحصن ومن فيه ولكن رجاله أوقفوه ورفعوا علما أبيض 
وأدار وا فوهات المدافع إلى داخل القاعة رغبة هنهم فى التفاهم مع 
الشعب وتسليم الحامية على شرط أن لسمح لها بالانسحاب آمنة 
على أرواحها غير أن المهاحمين أصروا عل المطالبة بانزال الحسور أُوَلا 
وفتح الأبواب وصاح رجل ثمن كانوا فى الطليعة ”أنزلوا المسور! 
أن نمسك بأذى ! “ ففتحت الأبواب وتدفقت اج اهير إلى السجن . 
وكانت أؤل صيحة نجاو بت فى جوائبه .” نريد رجال الحامية إنهم 
أطلقوا النار على إخوانهم ٠‏ انهم يستحقون الأعدام ! “ ثم |“دفعوا 
خلفهم يتعقبونهم فى كل قاعات السجن ويقتلومهم حيث ثقفوه . 

وبعد أن نقعوا غلة التقامهم بكثرة ماقتلوا وحطموا ساروا 
فى موكب حال ظافر وطافوا أحاء المد.ة مهرجين معريدين حتى 
أدركهم الأعياء فهجعوا . وعاد إلمهم ثثىء من المحدوء فأخذوا يفكرون 
فى وسائل الدفاع عرن# أنفسهم إذ لادد أن يأتى دور المكومة 
فتنزل ااعقاب بالثائرين فقضوا ليلهم فى محصين المدينة بأن خلعوا 
الأفار بز وأقاموا المتاردس وحفروا اللمنادق واستكثروا من الحراب 
والرصاص . أما النساء فكانت مهمتبن حمل الحصى واجارة إلى 


سقوط الباستيل 14 


سطوح المنازل تمهيدا لأمطارها على رؤوس المند عند سبرهي 
فى الطرقات ٠.‏ 
وهكزا انقضت شا ره ذلك ايوم المتُمود 5 وم ١‏ لولنه 


الذى لا بزال يحتفل به الفرفسيون إلى اليوم فى أنحاء العالم بأنه يوم 
الشعب / الوم سسادة الامة إٍ لوم عيد الخرية ١‏ 


٠”اا‏ م أهسة البللاط 


سمه مسي لاس سل سم سس ممم عوم سا ساي م ممصي ا عم لم سيم مل السسمم ل 2 جليايا لميمم ‏ الل٠تمسيي ‏ الستسيمتت اللسسسسا ‏ سمه لمخم صووصف ” سس سس سوه سو 


مر 
يوم ١4‏ ببوايه فى فرساأى 


مؤامرة البلاط 

كان رجال البلاط «نذ أصابت نفوذه, تلك اللطمة الى 
تحدّئنا عنها فى العصل اهس بتآهرون بالمعية الوطنية وبالشعب 
ويضعون اللمطط لاحداث انقلاب حكونى يعؤض عليه م 
ما خسمروه و يعيد الهسم سلطائهم الضائع فتم اتفاقهم على معالحة 
الموقف بالصورة الانية : 

نظرا لما أعلدته المعية الوطنية فى قرارات ١1/‏ يونيه الشبيرة 
وما ترنب على ذلك من اتزاع قسط وافر من سلطة الملك لاد أن. 
يعيد الملك على «سامع المعية نصريحات م7 يونيه الشهيرة ويمل 
أعضاءها بقَوْة السلاح على قبولما والاذعان لما جاء فبها . ثم بعد 
ذلك وعل الرعم دن ذلك - بصدر أممره بحل المعية ليتخاص 
منها ومن قراراتها بصفة نبائية . 

ونظرا لأن المعيسة قررت فما قررته أن الضرائب الى كانت. 
تجى فى ذلك العهد ضرائب غير شرعية ولكنها قزرت كذلك بفاءها 


مؤاصة البلاط 0١‏ 








بصفة مؤقتة طول هذّة انعقاد المعية لتقيد الحكومة حتى لا تقدم 
غا حل اين إلا قط نتنها وسعانة الضراتك طحق المكة 
ما يزيد على ٠٠١‏ مليون هن الحنههات وأعدّ-ا لمقاومة ما قد 
بصادفها من العقبات فى جمم المال بعد حل المعية . 

وكان البلاط قليل الثقة تجهود أهل بارس وقوّتهم ول يكن 
بتصور أنهم سيوفقون إلى انشاء حرس وطن منظر مجهز بالسلاح 
الكافى . ول يكن يفهم كذالك أن الحركة ستتجاوز المظاهرات 
وتدخل فى دور العصيان المسلح . فعوّل على ما عول عليه من 
حل الممعية الوطنية والضرب على أبدى الثائرين وكان ذلك يوم 
يوليه نفسه الذى سقط فيه الباستيل ٠‏ وكانت الجمعية على 
ثثىء من العلم بما ,يبت الها البلاط من النوايا ٠‏ وكانت قد أوفدت 
إلى الملك وفدين على أثر ما كان يصل إلمها من أنياء الاضطرابات 
الواقعة فى بارس تلتمس منه حب الحنود من العاصة . ولكن 
الملك لم يعر أحد هذين الوفدين شيئا مما يحدريهما من الاهّام . 
فاما جاءت أنياء الباستيل جلست المعية تعد وفدا ثالثا لمقابلة 
الملك وإعادة الفاساتها السابقة على مسامعه ووقف ميرابو وهم 
نصائحه قائلا : 


١١‏ مؤامرة البالاط 


” أبلغوه أرنس جنوده الذين غمرونا بقضهم وقضيضهم قد 
غمرتهم أبدى أعرائْه وأميراته وحاشيته بالتحف والمدايا والمنح . 
أبلغوه أن هؤلاء الحنود الأجانب بعد أن امتلاات أفواههم ذهبا 
و“مرا باتوا يتغنوث باخضاع فراسا ويتوعدون بتشبث الحرس 
الرطان 2ج 

ولكنه ماكاد ب كلامه حتى أقبل الملك وكان قد وقف على, 
حقيقة ما وقع فى بارس . وطارت نفسه أشفاقا .ىر هول 
العواقب . فأرسل الى المعية ءن يعلنها بأنه قادم ليطمين أعضاءها 
بنفسه على حسن نواياه. فةابل الناس هذا احبر بالاستبشار والتهايل 
ولكن هيرابو حذر زملاءه هن أن هسترسلوا فى عواطف قد تكون 
مابقة لأوابا ثم عقب بقوله . ” فلننظر إذن ٠١‏ هى تلك النوايا 
الحسنة البّى بريد جلالته أن يفضى مما إلينا .إن دماء 5 انا اسيل 
فى باريس فليكن احتراهنا الحزين هو أل ما يقابل به الملك واب 
هذا الشعب التعس ٠.‏ أن فى ضنت الشسعوب درسا لللوك ! » 

فعاد المحخاس إلى ه_دوئه وسكونه الذى لازمه طول الآيام ااثلاثة 

٠. الماضمة‎ 

ودخل الملك بغير حراس . ولم يكن خلفه إلا أشقاؤه الأمراء 
فقابله الأعضاء فى أؤل الأمس بالصمت العميق . ولكنه تقدّم الهم 


مؤأسصة البللاط 0م ١‏ 





وخاطيهم قائلا أنه بثق فى حكة تصرفاتهم وأنه اعتادا على حيهم 
وولاتهم له قد أمى بسحب الحند من بار يس وفرساى وأنه يعؤل 
على اخلاصهم فى تلانى الخالة الى وصلت اليها باريس ٠‏ فقو بلت 
كاماته الأخيرة بالارتياح التام والتصفيق . وقامت المعية بكامل 
هيئتها فأحاطت بعر نتّه وشيعته الى قصره وسط التهليل والهتاف ٠‏ 
ثم عاد فصرح بعزمه على استعادة نكر وطلب الى الحلس أن يتوسط 
ينه وبين الوزير وأن يعمل على اعادة حسن التفاهم يينه وين 
احفر 

وفى ١6‏ بوليه سار ,هذه الأنياء السارة وفد الى بارس فتلماه 
الناس بالترحيب والماسة واتفقت الكامة على أن بنصب ( بابي ) 
رئيس المعية محافظا لبار بس وأن بتولى الحترال لافابيت رياسة 
!حرس الوطنى ٠‏ 

وسافر الملك من فرساى الى بارس ق؟7١‏ بوليه ليعزز بظهوره 
تخصيا ر وح التفاهم الحدده بين الحكومة والشعب ٠‏ ووافق على 
تعبين بابى ولافا بيت فى مكانيهما ٠‏ ورأى الثؤار ا كرزاما له أزنف 
.يضموا لون الملكية الأبِض الى لونيهما الأزرق والأحمر فتألفت 
من ذلك الرابه الفرنسية المعروفة اليوم ٠‏ 


1 مؤاهسة 
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وفشلت ذلك مساعى البلاط فى احداث الانقلاب المكوى 
الذى ديروه . وفر كثير هلهم ! إلى ايطالما وغيرها وأعيد 9 ٠‏ ودخل 
حدود فرلس| دخول لقا اند اذا عاد الى وطنه هن يدان ااقتال وعلى 
زاشة أكائيل النصر. ولكن لابذبغى أن اع ا اال 1 يكن 
مدنا مركاه هذا الذى حصل عليه من نفوس الفرئسيين لما قام به 
من جلائل الأعمال . ولكنه كان يدف نه لمأ لات من الارهاق. 


والاضطو لهاد على بد المنك والبللاط 


20 اي .يخس سس سي سج سس الس الس طم جاح الست امسوم و سي مسا للسا لطص حا 


لابن 


أثار دسةوط الباستيل 


يحدر بنا قبل أن نتم هذه المرحلة من تريح الثورة أن تتنف 
قليلا لتتأمل فما أحدثه سقوط الباستيل من النتامج السام . 

لقدكانت المعركة الدائرة بين الشعب والحكومة قيل يوم 
الباستيل معركة كلامية والنزاع فيها نزاعا سياسيا لا يتعدّى القول 
واصدار القرارات ٠‏ فالمعية الوطنية أصدرت قرارات ١1‏ يونيه 

قرد عليها املك بمناورة 0٠“‏ يونيه ونجح نؤاب' الشعب فىضم بض 
نَوّاب الطائفتين الأحريين اليهم لوم 4» وأعقب ذلك السام الماك 
فى 7 واصداره الأواس الى هؤلاء النواب بأن بنضموا الى الطائفة 
الثالثة ٠‏ كل ذلك ؟ يبنا كان صصراعا فى ميدان القول والسياسة 
وكان لابد أن ينتقل الصراع يوما ما الى ميدان العمل فتقف قوة 
حسلحة أمام قوّة مسلحة أخرى ولقد وقع ذلك فى ساحة الباستيل 
وم ١6‏ يوليه وخخريج الشعب ظافىا من أول معركة دموبة وقعمت 
بينه وبين الحكومة كا حرج ظافرا من حميع المعارك (الدبلوماتية) 
الى سبقت ذلك . 


لالدو اسل 4 


مج و سسصضب سعي :وب جو و ع ل ا ل ل بت يب تيف به السام اسم ا .عنس تستس5هه - ساس اك عايد بم اس ممم استصم م سس ممصي 


ولكن لابنبغى أن شى الانسان أن رجال المعية الوطنية 
وأهل الطبقة الوسطى ل يكونوا ينظرون بعين العطف الى هذا الفوز 
الباهس الذى أحرزه الشعب . وهذا الاندفاع الشديد الذى دات 
بوادره على وعورة الطريق الى سيركما العامة فى معارضتهم للسلطة 
القائمة . ولقد زاد الطين بل أنه ظهر فى هذا الموقف العصيب من 
جعل دأبه أن يصطاد فى الماء الع كالدوق أو رليان نعم الملك 
فأنه بيه كان باى ولافاييت يعملان على امحافظة على المظام و ينا كان 
الخاس يحاول نحقيق رغبة الملك فى الوساطة بينه وبين الشعب 
كان الدوق أورليان هذا وأمثاله بثيرون خواطر الشعب ويدفعونه 
الى الثورة والعصيان» بل بيه كان بابى .هل ليل نهار لتنظيم أعمال 
لحنة القوين الى أنشئت ف باريس لوقاية أهلها من الجاعات 
وارتفاع الأسعار كان دوق أورلءان يعمل فى اللحفاء على عكس هذه 
3 وإحباط هذه المساعى المشكورة فكان شترى الكيات 
فائلة من القمح وبملا” بها خزائته لبخرجها من السوق و تساعد. 
بذلك على استحكام الأزمة واشتداد الضيق ٠‏ 
ولقد كن الدوق أو رلمان هذا فى أل أمره طامعا فى الملك. 
والوصول الى العرش ولا سها بعد أن رأى عم الملك والملكة وأنهما 
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ظلا من سنة .٠//اؤ‏ الى سنة ١0//‏ دون أن يكون لما عقب 
فلما عو بخ الملك سنة /ا/ا/ا1١‏ ووضعت الملكه دنا سنة م/ا/ا١‏ ثم 
غلاها سذة المباا ضاح أملة :فازاة أن 0-0 لنقسه بأحراج ىك 
الملك عل النحو الذى أسافت لك وباثارة الاشاعات السيئة حول 
الملكة والنيل من مععتها واخلاصها للك . وكان ذلك عليه هنأ ممما 
ذنها رأ الناشن مق :شلوك الملكة واسعينا رها سينك اموا 
عنها فى قضية الكدنال دى روهان هن أنما كانت تكاتب هذا الرجل 
را وأ نها قابلنه ذات ليله فى ناحية مر نواحى حديقة القصر . 
وأنهاكلفته أن شترى باسمها عقدا تمينا من الماس المادر ‏ وعلل 
الرغم من أن التتحقيق أنبت أن تلك المكاتيات كانت زائفة لم تكتمها 
الملكة وأ المقابلة نسمها كانت زائفة أأيضا لأنها تمت بين الكيد سال 
ون سيدة أتحرى تشبه الملكة فى شكلها ٠.‏ وأن الكردنال كان 
دوعا فى كل ها صل وأنه كان حسن النية فى كل مافعل . فان 
الدوق أورلران وأمثاله استغلوا هذا الحادث لمصالحهم قارف ول 
نسم الملكة الهم والشكوك ليقستى هم تحقيق اطاعهم وتنفيذ نواياه, . 
ولد فتح دوق أورليان هذا حدائق قصره للشعب فكانوا 
يجتمعون فما و يبرسم لم نفسه خطاط المظاهرات و على عليهم صور 
ا متافات ويمدهم بالمال والاراء و يطلقهم على خصومه و بحرشهم 


ره 


٠‏ آثار سقوط الباسئيل 


سلسلسلستييل د بسي*سيسيسشيمي السمتالميسمميي اللالتسما 


بهم طمعا فى اسقاطهم والوصول الى العرش . وكان ذلك سهبا 
فى استعصاء الأزمة على من حاول علاجها من المصلحين . 

تلك كانت حالة الطبقات المختلفة عقب سقوط الباستيل . فأما 
السوقة من أهل بارس فقد أضرام هر هذا النجاح وزاد ضرورتهم 
ماكان يغ رهم به دوق أو رليان وأمثاله للتكاية بالملك والبلاط . 
وأما رجال المنعية وأهل الطبقة الوسطى فكانوا يحذرون الشعب 
و يراقبون حركاته بغاية الاحتياط حبا منهم فى الحافظة على النظام ٠‏ 
وأما املك فكان يريد التقربمن الشعب والتحيب اليه طمعا فىتهدئته 
واخضاعه . وأما البلاط فكان لايزال على عمابته يفك فى الانتقام 
وفى اعادة العهد القدم . 

أمافى الأقالم فاكادت تصل أنماء الباستيل الى أهلها ويقفون 
على ما بحرى فى بار يس من أعهال العف حتى سرت اليهم العدو 
وأحبوا أن لا يكونوا وراء أهل بارس ف الشهامة والوطنية فأعلنوا 
العصيان وامتنعوا عر دفع الضرائب المستحقة عليهم الأشراف 
ثم قاموا الى بي وهى فى نظرهم تمثل الباستيل فدمروها 
وأحرقوها . ثم أوقعو فى أهلها قتلا وعشلا . وانتقموا لأنفسهم 
من »ظالم الأجيال السالفة فى أشخاص معاصريهم من الأشراف! 


وميا اصح جع سد ميدع بج اوحار عاص مس سسلة 1 





خاتمة العهد القديم مما 


و ارردرشض 
بار 
مساأء 65 أعسسظين 


لج يي لاس ل مالي مم ل لل 7 0 


<ائمة العهد القفديم 

عرفت أن المركيز لاداييت قائد الحرس الوطنى كان زعم 
النبلاء الأحرار الذين أزروا الثورة وجاهروا بتأبيد مبادئى الحرية 
والمساواة وكان قد اشتمهر قبل حوادث الثورة تار به فى صفوف 
الا مريكان فى حرب استقلاهم ٠‏ فلما أخذت المعية الوطنية 
ىُّ فرلسا على عاتقها وصع دسكور للبلاد تقدم الممأ لافا بيت هدا 
باقتراحة الوجيه الذى رأى فيه أن تيدأ الجمعية عملها تقر بر مبادى 
عامة لحقوق الانسان على مثال اعلان الأمىيكان وثيقتهم المشهورة 
الى ضمنوها حقوقهم فى الاستقلال فى مؤتمر فيلا دلفيا سنة ١1/17‏ 

فبدأت المعية نتناقش فى تقر يرهذه المبادئ فى اليوم الرابع 
من شهر أغسطس سنة 1174 ولكن رفع للجمعية فى مساء ذلك 
اليوم تقر برهام عن الفوضى الى كانت ضار بة أطنابها فى الأقالم 
على أثرما وقع فيها من التخريب بعد سقوط الباستيل ٠‏ 


س١‏ خاتمة العهد القدم 


وتل هذا التقر برعلى الأعضاء وكان مما ورد فيه أن اللخطابات 
تترى هن جميع الأقاليم وفبا أن ممتلكات الناس على اختلاف 
أنواعها أصبحت نهبا تقاسعه العاثون الأشرار ٠‏ وام يحرقورت. 
قصور الأشراف فى بعض الحهات ويخربون الأديرة وسابون 
كل ما وصلت اليه أنديهم فى مزارع الأغنياء ٠.‏ وانهم قدكفوا 
عن دفع ما عليم من الأموال الأميرية والضرائب الأقطاعية . 
وان القوانين أصبحت ملغاة لا مل لما والحكام أصبحوا صورا 
لمان ف 


١ 

فرأت المعية ازاء هذه اللالة أن تعمل عل تهدئة الشعب 

من جهة وتحقيق رغباته هن جهة أخرى بأن تعلن انتباء العهد 
القديم . وبطلان جميع الامتيازات ولكنها أشفقت أن يكون مثل 
هذا الاعلان مدعاة الى رجوع الملك الى صف الأشراف وسهبا 
فىاحداث مشا كل جديدة غير أن الله وفققها فى الوصول الىهذه الغاية 
توفيقا تاما اذ قام أحد الأشراف واقترح على زملائه أن ينزلوا عن 
امتيازاتهم فقو بل اقتراحه بالتصفيق الشديد وصيحات الاستحسان 
العالية واهتزت أريحية الأشراف تحت ثأثير هذه الماسة البالغة 
وغلب الانفعال عل عواطفهم ورأوا أن الظروف تقفى باندماجهم 
فى جمهور الشعب وأخذوا يتناقشون فى الأدلاء بأمثال هذا الاقتراح, 


ويفاخركل واحد منهم بأن يعرض على المعية النزول عن حق من 
الحقوق القدبمة سواء أكان علكه أم لا علكه . وبقية الأعضاء 
من حوطم يقالون هذه المباراة بالتحية الك بمة والمتاف الات 
الى أن انتصف الليل وقرارات النزول تنهال سراءا بعضها فوق 
بعص حى لم يعد ببق شىء من أثار العهد القديم . 

وتتبيك الحغية قراراعا ى "تلك اللسيله المتمورة أن أعلتك 
رضاءها عن الملك لوس السادس عشر وتبرعت له بلقب ”معيد 
الموية الى فنا © + 

قهرت قبيل الصباح صلاة شك لله على هذا التوفيق ٠‏ 

ولفد كتب بعض أعداء الثورة عن هذه الليلة فوصفها بأنما 
كانت (سنت برتلميو الملكية ) والحقيقة أنما لم تكن إلا ( سنت 
برتلميو الامتيازات ومساوئ الملكية) فانها | كتسحت رذائل عهد 
الأقطاع وأعلنت اتباءه وحررت أعناق الناس ممن. أغلال 
السخرة ٠‏ ومن قبود الصيد وارهاق الضرائب الفادحة ووقفت 
حدا فاصلا بين عهد قدب كان كل شىء فيه ملكا لبعض الأفراد 
وعهد جديد أصبح كل شىء فيه ملكا لجموع الأمة ٠‏ لقد غيرت 
تلك الايلةة وجه فرنسا فاصبح الفرئسيون جميعا متساوين فى الحقوق . 
وأصبح لكل واحد منهم الحق فى شغل أى منصب من المناصب 


١|‏ حاة العهد القديم 


العالية . وفى أن يطمع فى امتلاك شىء لنفسه خاصة دون أن يكون 
لغيره حقوق عليه . وفى أن يختار لنفسه ما شاء من المهن والصناعات 
بعد أن كان محروما منهذا الحق أو مقيدا فى استعاله بأثقل القبود. 
ولقد تمت فى لك الليلة ثورة لاتقل عن ثورة ١4‏ يوليه فى نجاحها 
وبعد آثارها . فانما منحت الأمة حق السيادة على اممتمع كا أن 
ثورة ١4‏ يوليه منحتها السيادة على الحكومة ٠‏ 

وهكذا مرت حوادث الثورة سراءا تياعا فى ١1/‏ بونيه قضى 
على ما ببن طوائف الأمة من الفوارق ٠‏ واتقلبت المعية العمومية 
الى جمعية وطنية . 

وفى 77 يونيه قضى على نفوذ الحكومة الأدبى ٠‏ 

وفى ١4‏ بوليه قضى على سلطتها الماذية ‏ و ورثت اجمعية 
الوطئية ذلك النفوذما ورث الشعب هذه السلطة ٠‏ 

وأخيرا حل بوم 4 أغسطس وكان خاتمة هذا الفصل الأول 
من رواية الثورة وهو الفصل الذى انتقلت فيه السلطة من بد الى 
بد ٠‏ ووقعت فيه تلك التغييرات الأقلية الثى أقم عليه بنيان الثورة 


.فأ بعد . 


الب ساعن 


من ه أغسطس ١١/89‏ .م سبتمبر ٠‏ 11/9 


امعية || وطنية نصع ا للاستو و" 


مسمس سي 0 5 


لايل 


عاد الحلس إلى البحث فى حقوق الانسان وتقر يرها وكا من. 
رأى الكونت سيرابو أن لا تقرر المعية هذه الحقوق إلا بعد 
وضع الدستور نهائيا لتكون مناية خلاصة لأحكاءه . ولكن المعية 
أخذت باقتراح المركيز لافابيت ورأت أن يكون تقريرها سابقا. 
على وضع الدستور لتكون عثابة أساس لقواع ده وليبق اعلانما 
عل مدى الدهور صكا تحترمه الحكومات فى علاقاتها مع الشعب ٠‏ 
ولقد اكتسبت وثيقة ررحةوق الانسان» كرا ساميا فى جميع. 
البلاد الأوروسة واصبحت فى نظر شعوما ببراسا همتدى به 


ا حقوق الانسان 


0ك 








وعلى أصوطا 0 اليوم فعلا دساتير الاأمم اكرة فى أورونا وق نا بر 
أنحاء العالى . 
)١(‏ 

لى) رأوا أن ما ينزل بامجتمع الانسانى من المصائب والشقاء وفساد 
أو تجاهلها أو العبث ها ٠.‏ قد قرروا أن يصدروا إعلانا عاما سيان 
حقوق الانسان الطبيعية المقدّسة اتى لا .يصح أن تمتد اليها بد العبث 
والمساومة وذلك ليكون هذا الاعلان راسخا فى أذهان نى الانسان 
بذ كرهم عل الدوام بحقوقع-م وواجباتمم ولتحترم أعمال الساطة 
لتنفيدية المنطبقة على الأغراض التّى يصبوء اليها الجتمع الالسانى 
ولتكون مطالبة الناس بحقوقهم مؤسسة من الآن على مبادىّ واصحة 
لا نزاع فيها ولا جدال فبكون قوام هذه الحقوق صيانة الدستور 
وضمانة سعاده ال لجموع . 

لذلك تعلن المعية الوطنية بعناية الله العلى الأعلى الحقوق 
الآتية للانسان : 








٠ اجمعيات الوطنية (الرافى)‎ )١( 


حقوق الانسان شل 

)١(‏ يولد الناس و يعيشون احرارا متساوين فى الحقفوق 
لا مييزولا تفاضل بيهم إلا فها تقتضيه المصلحة العامة ٠‏ 

(؟ ) الغاية من كل مجتمع السانى صيانة الحقوق الطبيعية 
للانسان. تلك الحقوق التى لا تزول مهما تقادم علما الزمان وتعاقب 
الحددان وهى الحرية والملكية وطمأنينة النفس وهقاومة 
الاضطهاد . 

() كل سلطة مصدرها الشعب وحده ولا ق لأى فرد 
أوأية حماعة أن بأمروا أو ينوا إلا اذا اسَمّدّوا السلطة من الشعب ٠‏ 

(:) الحرية تضحصرفى امكان عمل كل ما لا يضر بالغير . 
فلكل امرئ أن بمتع محقوقه الطبيعية فى الدائرة التى لا تؤذى تمتع 
الناس نلك الحقوق وتحديد هذه الدائرة موكول إلى القانون . 

(ه ) ليس للقانون أن يحظر على الناس مر, الأعمال إلا 
مأ يعود بالضرر على الجتمع وكل ما لا بمنعه القانون مباح ولا يحق 
| كراد امرئ على عمل لا يحتمه القانون . 

4١‏ ) ان القانون هو مظهر الارادة العامة للأمة ولأهل البلاد 
حميعا الحق فى أن لشتركوا فى وضعه بأنفسهم أو بواسطة نؤابهم 
والقانون واحد بالنسبة لجميع سواء أكان مانحا أم مانعا حاميا أم 
معذرا والناس سواء أهام المراتب والوظائف العامة لا تفاضل 


١‏ حقوق الالسان 


سا0 





ينهم إلافى اختلاف كفاءاتهم ولا تمييز إلا فها تقتضيه فضائلهم 
ومواهيهم ٠‏ 

(7) لا يصح اتهاء اسان أو حبسه أو القبض عله إلا 
فى الأحوال المبينة فى القانون شرط اتباع احراءاته وكل من ينفذ 
أهمس! استبداديا مخالفا للقوانين أو يأمس به أو يوعن تنفيذه ستحق 
العقاب وعلى كل إنسان استدعى أو يقبض عليه طبقا للقانون أن 
بطيع حالا واذ عصى أو قاوم اسةتوجب العقاب . 

(8) لايصح أن يحتوى القانون إلا العقو بات الت تستلزمها 
الحاجة الاجماعية ولا يصح عقاب انسان إلا بمقتضى قانون صدر 
واسرقبل ارتكاب العمل . 

() مفروض ان كل انسان برئ حتّى تثبت إدانته واذا 
دعت الضرورة للقبض على اصرئى قبل التحقق من ادانتة فكل 
شدّة نستعمل معه دون أن بدعو الما التأ كد من بقائه رهن السلطة 
تستوجب العقاب الشديد ٠‏ 

)٠١(‏ لا يؤذى الانسان يسبب آرائه ولوكانت دينية مادام 
التصريح بها لا يضر بالنظام العام الذى يقرره القانون . 

)1١(‏ حرية الجهر بالآراء والأفكار مر حقوق الانسان 
المقدسة. فلكل امرئ أن بتكم ويكتب و يطبع ملء الحرية 


حقوق الانسان م١‏ 


لممسص م خم مي لس م اله سما ا سم سي لس طول سب سس الي ب ب ب لالص 


لسشرط أن لا سىء استعال هده الخربه قَْ الأحوال الى ينها 
القانورن. . 


اسداس يك سار لت ا ممم 


(1) أن مان تمتع الناس حقوفهم ستو حب إيحاد سلطة 
عمومية فهذه اأسلطة منشأة لمصلحة الجموع لالمصاحة من يوكل 
اليهم إدارتما ٠‏ 

(*1) لمقاء هذه السلطة العمومية ولأدارة المكومة عموما 
5 جيايه الضرائب العامة وهذه الضمرائب يجب توزيعها بالسواء 

(14) لأهل البلاد حميعا الحق فىأن يقرروا بأنفسهم أو بواسطة 
نوامهم الضرائب التى تستلزمها المصلحة العامه . وتقر برها يكون بملء 
المر به وم 
ومدتما وطريقة انفاقها . 

)١6(‏ للهيئة الاجتاعية أن نحاسب كل موظف عموى 
وتراقبه ف أعمال وظيفته ١‏ 


أن بحددوها وحددوا قواعد ربطها وطربقة حباثها 


)015 كل ديئه اجمّاعية لا ضانة فبا لحقوق الادلسان 
ولةافصل فيا ين السلطات التشترسية والتتغيتية والقشنائة تير 


(1) من حمث أن الملكية حق متدّس لا بصح العيث به 
.فلا يحل حرمان أحد هن ملكه إلا اذا اقتضت ذلك المصاحة العامة 
طبقا لنصوص القوانين وى هذه الخحالة يجب تعو يض المألك 
ع ملك . 


نعنث أن فرعت الجعيية عق اعلان سفوق الا سان أخذت 
تناقش فى مواد الدس_:ور الذى قدّمته الما لحنة كانت قد كلفت 
اوضع مشروع لذلك ٠‏ 

وكانت أل نقطة ثار حوطا النزاع ماع ضنه النة من جعل 
السلطة ااتشريع.ة فى بد محاسين : ملس لواب تنتخيه الآمة. 
ومجلس للشيوخ يكون لللك حق تعيين ماين من أعضاله . ولك 
اتفقت الكامة أخيرا على أن تكون الساطة التشريعة فى يد اس 
واحد تتتخيه الأمة . 

م جاءت مشكلة علاقة الملك مهذه الميئة النشريعية ٠.‏ وكا 
مشروع الجنة يقضى ,أن يجعل لللك الحق فى أن بمتنع عن الموافقة 
على أى قانون تعرضه اطيئة فيقف ,ذلك نفاذه ولكن ثار لذلك 
حزب اليسار وهو حزب الثورة وكبرعليه أن يرى مصال 5؟ مليونا 
من الأنفس تترك نحت رحمة رجل واحد وكان دوق أورليان يعمل 
خارج ا مجلس كذلك على إحباط هذا الرأى وتضييع هذا الحق على 


١‏ الدمستور 





الملك . فكان يعلم الناس أن يقولوا (م6» ١‏ 10 موط 8) ”ليسقط. 
التو “- وهم كرون ذلك <لفه وأغلب ظنهم أن هذا (الفيتو) 
الذى م,تفون سقوطه هو نوع حديد من الضرائب ولا يعلمون أنه 
<ق الملك فى رفض القوانين ! . 


وأخيرا قز قرار المعية على أن بمنح اللك هذا اهق مع تقييده 
اشروط تجعل الكمة النهائية فى اصدار القوانن للأمة نفسها ولو 
(1) 
كن الملك معارضا لا ٠.‏ 


وبذلك أصبحت المعية التشريعية فى الدستور الحديد تملك. 
حق عرض القوانين وسنها وتقربرالضرائب ووضع اليزانية وصراقبة 
أعمال الادارة ٠‏ وأصبح لما كذلك حق اعلان الحرب وعقد الصاح 
بناء على طلب الملك وأن تحاك الوزراء وكار الموظفين أمام محكتها 

)0( 0 القيتد"؟ : 

تعرض القوانين على الك ولا بل من موافقته علها لتكون نافلَهٌ . فِاذاأ عيض 
عليه قانون ول يرالموافقة عليه ل ينفذ ولكن يكون للجلس حى فى أن يعرضه عليه مرة 
أخرى بعد مضى سنتين ٠‏ فاذا بق الملك على رأيه لم ينفذ أيضا ٠.‏ ولكن اذا عيضه 
المجلس للرة الثالثة بعد سنتين أخريين فلا عبرة برأى الملك ولا بد من نفاذ القانونه 


الدمستور 
الملكة . أوعل الدستور . وجعلت لنفسها كذلك الحق فى تنظ 
:طريقة منح الرتب والنياشين على قاعدة مكافأة الأفراد على الخدمات 


2 يؤدونما الجموع , 
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مظأاهىلة الندساء 
وبِْا كانت اجمعية حادة ىق نظر هذا الدستور ومناقثة نصوصة 
وتقر برمبادئه كان لا يزال عمال السوء بثبرون الفتن والقلاقل 
وسُفثود مومهم قُّ صدور الشذعب الساذج سواء أ كان ذاث 
ىُْ اومن تقسمهأ أم ف الأقالم ٠‏ وكآار”تب عل رأس هؤلاء دافا 
دوق أوليان الذى مابرح يتطاع للعرش . وكانت خطة أنصاره ترى 
الى التخلص من الملك بأحد أمرين : إما فتله والفراغ من أمره 
موفاواعةة انو انا | وها فوسل ذلك ل القران مق فرنا لتعاز 
الطريق أماء الدوق . ولكن لو تمن لم برض أن ررك عمس سه 0 
عمه لقمة سائغة بزدردها هده السهولة فلرث الدوق شر برص حدى 
تحين له فرصة مناسبة لتحقيق أغراضه ... . 


وكان الك يقم فى قصره بفرساى حريا على عادة الملوك مند 
انتقل لويس الرابع عشر من باريس الى تلك الضاحية سنة ١١44‏ 


مظاهرة النساء ه16 
أى قبل الفترة التى ندرسها بقرن كامل . فكان أهل بار يس يظنون 
أن بقاء الملك بعيدا عن عاصمة ملكه يجعاد غرربيا عنها نوعا ما . 
مهو لذلك لا بعطف على أهلها ولا يفتأ رجاله يدبرون دساسهم 
الخصومهم فيمأ وهم فى مأمن من رقابتا ٠.‏ 

وحدث أن أسعار الغلال واللحيز ارتفعت ارتفاعا ,باهظا 
فى المدنة تبعسا لضعف الىحصول فى ذلك العام ٠‏ فضج الناس 
بالشكوى وألهب خواطرهم ما كان بروّجه أعداء الملك والملكة عن 
عيشة البذخ التى كانا يعيشانها فى فرساى . فاتجهت أنظار الشعب 
الى تلك الضاحة + 

وأخبرا حدث أن الملك استدعى فرقة (الفلانارز ) لتعزيز قَوّة 
الحرس فى قصره وليقوم بواجب الدفاع عن نفسه إزاء ما تظهره 
الأحراب المتطزفة فى بار دس من روح المْرّد فزاد ذلك فى مخاوف 
اناس وراجت الاشاعة بأن البلاط بعد حملة منظمة للقضاء على 
الثورة ورجالها . وكانت كل الظواهى تؤيد ذلك . فان ضباط 
الحمرس أقاموا ولمة فاخرة لرجال الفرقة الحديدة و بالغ البلاط 
6 تك يهم والحفاوة بهم ٠.‏ فسمح م اقامة الحفلة فى مسرح القصر 
الذى لم تكن تقام فيه إلا أخص حفلات الملك. م سمح للم بفرقة 
الموسبيق الملكية للرة الأولى فىتاريح حفلات الحرس وكاذالضباط 


١8‏ مظاهرة النساء 





أثناء الولمة يشربون نحب الملك والأسرة المالكة . ولم يحر تخب 
الأمة على لسان واحد منهم طول السهرة ٠‏ وعند متتصف الليل 
دخل الملك علهم فى لباس الصيد والملكة مستندة اليه باحدى 
ذراعمها وولى العهد على ذراعها الأخرى فتعالى المناف من كل 
جانب وشرب الميع نب الأسرة المالكة من جديد وانصرف 
الملك عقب ذلك وبدأت عرريدة الضباط فرموا لشّارة الثورة المثلثة 
الألوان الى الأرض ووطئوها بأقدامهم ثم انسلوا الى مجرات القصر 
حيث تلقاهم نساء البلاط بالثهانى وغمرنهم بشرائط الحرير 
وثارات الشرف ! 
وأعيدت هذه الحفلة بفخامتها وز ينتها همرة أخرى فى الثالث 

.هن شهرأ كتوبر. وماكان أغنى الملك عن مثل هذه الحفلات ٠.‏ 

فانه أراد أن يلق ببا الرعب فى قلوب البارنسبين فل يزد على أن 
أشعل بها حماستهم وضاعف ها سوء ظنهم ؛ وأراد أن _دفع مما 

مطامع بارس عن فرساى فلم زد على أن جعل فرساى بها نصب 

عين بارس وها بلغت هذه الحفلات بارس حتى اضطربت لما 
النفوس وبات الناس ولا حديث لم إلا إفساد هذه التدايير الى 
تييت م فى فرساى . 


0 (.1:1آ:14181))‎ (01) ١ 
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وحدث أخيرا (ه أكتوبر) أن بلغت أزمة الخحيز أشدها 
ف بأرس فاقتحمت فتاة صغيرة أحد امخافر وتّناوات منه طيلا 
وخرجت عدوا فى الطرقات تضربه وهى تصبح ”الليز! اللحيز !©" 
فأحاط بها فى مثل لمح . البصر جماعة من النساء ٠‏ وتقدّم الميع 
الى الحافظة وهن .زددن عددا فى كل خطوة . فدخالنما رغم حراسهها 
وهن ,يصحن فى طلب الحبز والسلاح . ثم كسسرن الأبواب وتسلحن 
بما أصابت أيدمهن فى الخازن وخحرجن قاصدات فرساى وقد 
حاول لافابيت أن يحول دون ذهاممن ولكن ذهبت جهوده. 
أدراج الرياح وانطلق النسوة فى طريقهن وكان ذلك حوال. 
الساعة السابعة مساء . 

فلما بلغن قهمرفرساى كانت السماء مكفهرة تنذر بالمطر الغزير 
ركان الظلام قد خم عل الضاحية واضطرب رجال المرس لمقدمهن 
وأسثر عوا الى سلاحهم ولكنهم وقفوا فى أما كنهم استعدادا للدفاع 
ول تكن تبغى النسوة على كل حال أ كثر من أنْ يعرضن على الملك» 
شكاءاتهن ٠‏ غير أنه لم يكن من السهل أن يجتمع الغ يمان فى ساحة: 
واحدة ثم يتفرقا من غير احتكاك أوقتال ٠‏ وقد وقع احتكاك بالفعل 
واشتبك الفريقان ٠.‏ ولكن ماقاسته المنظاهرات من عناء الطريق. 
ورداءة ابو وهطول المطر جنح بهن الى الس ٠‏ وأخيرا أقبل. 
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لافا بت يجنوده فعاد الهدوء وخم السلام وانصرفت جموع النساء 
خارج القصر. وذهب أفراد الأسرة المالكة الى مضاجعهم -والى 
الساعة الثانية صباحا ٠.‏ وظل لافابيت يطوف بالقصر ويمن نام 
حوله مرس المتظاهرات حبّى كانت الساعة الخامسة صباحا ثم 
انصرف بدوره ليأخذ قسطه من الراحة والنوم 5 

ولكن هب فى صباح اليوم التالى بعض المتظاهرين من نوههم 
حوالى الساءة السادسة صياحا فلمحوا بابا مفتوحا م نأبواب القصر 
ناسلو شقه :الل الداخل جو ارضرووا: اسه وهال ادرف وى انافدة م 
النوافذ فأخذوا بتفكهون بسبه . فدفعته حماقته الى أن يطلق عليهم 
النار شرح واحد منهم فهجموا عليه وعلى من معه و بدأت المعركة 
التىلم يكن بد من وقوعها وقد وقف العدوان وجها لوجه ٠.‏ وأوغل 
المنظاهرون فى أجنحة القصر حتّى بلغوا غمرفة الملكة فلم يحدوها 
ضير لضي حل وهر نوا لسترد لعن وتيويقا. وكالارا رشتاوقةء 
الى الملكة نفسها لولا أنه أنذرت قبل ذلك بقليل ففرت الى غرفة 
الملك وليس علما من الشياب ها يكاد لسترها . 

وبلغت هذه الأنناء لافاييت فأسرع على ظهر جواده الى 
القصر ففرق المتظاهرين ٠‏ وأنقذ رجال القصرمن أيدبهم . 
.ولكن وقف الناس تحت شرفة الملك يصبحون نه ونتادونه 
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(! قاس ١‏ أن[ مآ ! عسي 2 1801 ع1 ) تربدالملك ببار يس ! 
فأشرف عليهم وهن لهم رأسه بالموافقة فهتفوا له ٠‏ وأصرت الملك” 
على أن تصحبه فرأى لافا بيت ها سيتهدد الرحلة من اللخطر اذا لم 
كا جو دن التفاهم الحسن بين الشعب والملكة كذلك فدخل علبها 
وطلب أن تخرج معه الى الشرفة ففعلت . فلوح لافاربييت بيده الى 
المتظاهص بن ثم هيلك بد الملكة ورفعها الى شفتيه الاحترام فهتف 
لا الشعب . ثم تقدّم لافاييت أخيرا إلى أحد رجال الحرس ونزع 
الشارة المثلثة الى كانت فى قبعته هو ووضعها على رأس زمياه 
ثم عائقه أمام الماهير فهتفوا بصوت واحد : «لبحى الحرس» ! 

وهكذا اننبت بفضل لافيت حوادث هذين اليومين التاريين. 
على أحسن وجه ممكن من التفاهم والرناء + 

وأخذ الناس ينسلون بعد ذلك إلى بارس وهم نشدون 
اكد الظفر والنجاح و يبشرون كل من يلقأهم أنه لا خوف على 
باريس بعد اليوم من الغلاء لأنهم (أتوا بالحباز والحبازة وابن الحباز 
الصغير) يعنون بذلك الملك والملكة وولى العهد ! . 

وبذلك تحقق نصف ,رزائج دوق أورليان إذ لم يبق بعد وجود 
الملك وسط بارس إلا إرهابه وحمله على الفرار . 


| انان‎ | 2 )111621:1.( ( ١ )ٍ 
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عض ل رارح 


0 ال ا 

عاد الملك فعلا الى بارس فى السادس من شهرأ كتوبر 
سنة ١788‏ وتبعته المعية الوطنية وأصبحت تعقد اجتّاعاتها 
فى العامة وسط الشعب البارسى الذى كان يعكر عليها صفو 
اجتّاءاتها وهى بعيدة عنه فى فرساى . ولكن اشتهار أمس دوق 
أورليان وافتضاح دسانسه كانا سبيا فى أنه أرغ عل تزله السلاد 
فغادرها بأمى الملك الى انجلترا حيث أقام حتّى سنة 174١‏ وقر 
ائر الشعب نوعا ما من بعده على أن هذا الهدوء لم بتعدّ الظاهص 
إذ انصرفت جهود الشعب فى هذه الفترة الى تأليف الأندية 
والأحزاب وكان فى مقدّمة هذة لميئات الحديدة حزب (اليعقو بيين) 
وهر جماعة المتطرفين الذين كانوا يعادون الملك و يريدون القضاء 
على نفوذه وكانوا يعقدون اجتاعاتهم فى دار قديمة اتحذوها ناديا 
لهم نعم أن كانت فى الأصل لطائفة ديفية تعرف باسم (اليعاقبة) 
(قدداون]آ,) فاتتحلوا لأنفسهم هذا الاسم وورثوه عن أحعاءه 
الألان. وكان هذا الحز ب كما ازداد توسعه وكثر أفراده وا:تشرت 


مان ١‏ فرار الملك 
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فروعه تطرّفت همبادئه وتبوّرت ميوله . وكان ذلك سببا فى أن 
فصل عنه بعض أعضائه الأول الذين اشتركوا فى تأسيسه أمثال 
لافابيت وسياس ممن ل بروا مجاراته فى هذا التطوّر الأحمق العنيف 
وقاموا بتأسيس ناد آخرخاص بهم . كذلك تالف حزب جديد 
للاأشراف ورجال الدين حريا على ما قامت به الهيئات الأخرى 
ولكنهم ظلوا يغيرون امه ومدّلونه حبّى صدر أص البلدية أخيرا 
بأغلاقه لأنه أصبح مقلقا لله من محلا بالنظام ٠‏ 

ونا كانت هيئات الأمة جادة فى فى تنظم شئونا على هدا 
المنوال كانت ال+معية جادة فى وضع الدستور ومناقشة نصوصه ٠‏ 

أما الملك فانه منذ عودته الى بارس كان عل بصيرة بحقيقة 
موقفه ولم يكن ي'حُنى عليه أنه جين مقيد فى تلك العامة الواسعة . 
وانه كان ردينة فى أبدى الثوار يضمنون بها إجابة مطالبهم ٠‏ فأقلقه 
هذا المصير وأخذ يفك فى الاسستعانة بزع من زعماء الاصلاح 
المعتدلين يكون له من النفوذ عند الشعب ما يمكنه هن قيادته 
واقناعه ويكون له من المتزلة عند البلاط ما بجعله ل ثقته وموضع 
اعتّاده ٠‏ ورأى الملك أن هذه الصفات كلها متوفرة فى شخصية 
ميرابو الذى بكاد يعبده الشعب ويكاد البلاط يعتيره من رجاله . 
وكان مبرابو كما علمت ابنا لأحد الأشراف ولكنه فى بدء شسبابه 











وقع ببنه وبين والده شقاق بسبب سلوكه الشخصى وانهما كه 
فى الدن وافراطه فى الملذات فهجر أهله وبلاده وسافر الى هولندا 
ثم غادرها الى انجلترا ثم عاد الى فرفسا وشاهد الثورة بنفجر بفرها. 
فانضم الى جانب الشعب والتف حوله العامة وامتاز مقدرته اطائلة 
ا فكان سن زعما ء الثورة أتشرهم يأنا وأقواهم لسان نا . وكان. 
الميدان ميدان فصاحة وحسن بيان فلم يلبث أن ملك قلوب الناس . 
وتفّق عل غيره هر: 0 وأصبح رجل الساعة وزعم المماعة. 
وما زال كل يوم يمزمن أيام الثورة يضيف موقفا مجيدا جديا اإلى. 
مواقفه المجيدة السابقة حتى جمح جواد الثورة . وطم سيلها وامتدتت 
يدها الطائئشة الى الملك فأرغم على مغادرة فرساى إلى بارس فرأى. 
ميرابو مع زملائه المعتدلين أن الشورة يجب أن تقف عند هذا 
الحد وأن كل خطوة جديلة يخطوها ااثوار ستقترب بهم هن هوة 
الفوضى التّى لا صلاح لأحد فيها ٠‏ وأن الملكية يحب أن تبق 
رهزا لاسلطة ما دامت الأمة وصلت الى مطالما الدس.تورية الى 
كانت ت:نشدهاء وبذلك اتفقت غايته مع غاية املك ووقعت بين. 
الرجلين مكاتبات سسرية اننبت بتراضى الفر يقي فى مابو سنة ١0/8.‏ 
على أن يدفع الملك ليرابو )0٠٠(‏ فرنكاكل شهر ويتولى تسديد 
جميع ديونه البالغ قدرها ).١(‏ ألف فرنك فى نظير أن يتعهد 


سمه يي و لل ل م ا وي لد ل مس ووو 


ار الملك ه6٠١‏ 


ميرأ, بو بأن يدافم عن ن الملك وبطلعه على مجرى الحوادث وده 


بأرشاده ولصيحه ٠‏ 


ولقد وفق ذلك البطل الى تقسدم أغل النصاتح الى الملك 
لخهذره من الأخد بفكة الفرار قائلا أن ذلك يكون منه مثا 
إعلان رب على الأمة ونزول عرس العرش ٠.‏ ونصحه بأن 
لا يعتمد على الأشراف مطلقا فى تحسين موقفه وتأسد مسكزه 
وأندى له عدم ارتياحه لاقامته فى بارس وسط الفوضى 
والاضطراب وأوصاه بأن يخرج من قصره جهارا هارا وأن سير 
فى وسط جنده الىهدينة ك,ديئة (روا ن( ن) وأن يصدرللا مة قبل ذلك 
بلاغا يقول لطا فيه أنه يلق بنفسه بين أحضانها وأنه قد 7 اله 
من فرساى وأنه اضطهد ووقع نحت الرقابة فى بارس ٠‏ 
يحْمى أن يكون هذا الموقف سببا فى خروج ' وميه 
المعية وأنه كان أل ملك فى فرنسا أعاد الى الشعب كافة حقوقه 
وأنه خالف فى ذلك رأى وزرائه وأنصاره وأنة وافق على قرارات 
المعية الوطنية ٠‏ وأنه على استعداد أن يضحى بكل شىء فى سبيل 
نحسين مسر البلاد الىالى ويرضى أن يعيش عيشة أى فرد عادى 
من أفراد الأمة :#) تخصصه له الحكومة من المال القليل وأنه 
سوف بلعو المعية الوطنية اليه خارج باريس حتى اذا فرغت من 


١‏ فرر الملك 


عملها أصدر أمرا بدعوة مؤتمر جديد لاعادة النظر فى قراراتها 
والموافقة عليها ٠‏ وأنه برجو أن تحك الأمة على إخلاصه بما رأت 
من ماضيه وأنه بريد أن ملك رعيته لا نسلاحه ولكن باحسانه 
وأنه يعتمد فيا يختص بسلامته وشرفه على ولاء الشعب الفرضسى له . 

وقد قدر مبرابو أن الملك إذا أخذ مهذه الآراء فلا بد أرن ‏ 
تنفرج الأرمة على أحسن صورة ٠‏ غير أن استسلام املك لزوجته 
وأعوانم! وأخذه بارشادهم دون نصح ميرابو أفسدا على الرجل ريه 
الحكم وكانت الملكة قد دبرت مشروءا آخحر للقلاص وهو يتلخص 
فى مغادرة البلاد ليلا والسير الى الحدود الشرقية حيث يكوت . 
المسيو بوبيه (170:1116) حا كم متز على استعداد ي>نوده للقائهم . 
وهن ثم يعبرون الحدود وينضمون الى المهاحرين من أشرافهم 
وأمرائمهم ويلتمسون المعونة من حكومات الدول الأوروبية 
الأخرى لغزو فرنسا واعادة الحم الملكى فا دن جديد . 

وفى هذه الساعة الرهيبة الى كانت فرنسا أحوج ما تكون فيها 
الى ميرابو شاء اللقضاء أن يموت ذلك الرجل العظم وأن بنطفى 
بموته آخر بصيص من نور الآمل فى التوفيق بين الملك وشعبه ٠‏ 
وانمارت >وته عن ممة الملك ول سبق أمامه إلا أن بعود الى رأى 
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زوجته ويقبل الدخول فى تلك المغاصة الحطرة البى كانته 
تدفعه ألمها ٠‏ 

وفى هساء "٠١‏ يونيه سنة 17/41 تحرج أفراد الأسرة المالكة 
واحدا واحدا «تخفين بحيث لم ينتبه البهم أحد هن المرس . 
والتقوا فى طريق قريب من الفص ركانت فيه عربه نظأ رهم . 
وولوا وجوههم شطر متز ٠‏ وكان دوق بروفانس شقيق الملك 
قد حرج فى نفس ذاك اليوم وركب طريقا آخر فوصل سالمأ 
الى بلجيكا . أما لوس التعس فانه كان أقل منه توفيقا ٠.‏ بل أنه 
ا الناس خيبة ونسا فانه بعد أن وصل سالم) إلى (ثارين) 
القرببة من فردان حيث كان مقرّرا أن نستبدل جياد ممكبته 
توقف بنتظر فى ناحية هن البلدة والحيل تتنظره فى الناحية الأخرى 
وكأنة اطمآن لمرور يوم على خروجه من باريس ولأنه أصبح بعيدا 
بضعة فرام عنها فنهاون فى أمس جبه وقذى سوء الطالع أن يلمح 
انسان من أهل تلك الناحية فعرفه ونم عليه وما لبث أن هع 
الناس اليه وأحاطوا به ثم أرغموه على العودة الى باريس ! . 

واليك ماكتبه أحد الصحفيين المثمو رين فى ذلك الوقت. 
فى صحيفة بصف ما فعله أهل باريس عند سماعهم لهذا الحادث. 
اللطر : 


ارة ١‏ فرار الملك 


«ركانت الساعة العاشرة قبل أن تطلق محافظة باريس المدافم 
اخطارا للناس بوقوع هذا الحادث المام . ولكن الناس قبل ذلك 
بنحو “اث ساعات 1 يكن لم م من شاغل غير ه_ذا احير ٠.‏ فكان 
حديثه اسرى فى المدئة 8 الكهرباء ٠‏ وتمجرى به الأً! 
.فى كل مكان ... ” راح الملك ! فز الملك ! » . 

وساد القلق عل النفوس فكانت تمرع الماهير الى قصر 
التويارى لتتحقق دنفسها من صصحة اليثم لا تلببث أن ترتد الى 


قاعة اجمعية الوطنية حدث الأعضاء جتمعول وشم بص حول للشعب 


سان 


بأن الملك عنده فى القاعة . وأنه حر يذهب حيث لشاء ! 
ثم تطلع الناس الى زريارة مسا كن الأسرة المالكة بعداخلاتما. 
' فذهبنا اليها وطفنا ها جميعا وكا نسأل الحرس : « كيف أمكنه 
المرب ؟ والى أن ذهب ؟ وهل من المكن أن تفلت هذه الحثئة 
الملكية الف.خمة نحت عيونت ولاترونما؟ انك لا بد تعلمون مربه 
. ورؤساؤ؟ لا بد متواطئون معه عليه » فكان الحراس لا يحون 
على ذلك بكامة . 

وكان حريا بالشعب أن يهتاج و,أتى من أعمال العنف مايتفق 
مع هياجه ولكن غلبت على الناس روح الفكاهة والاستهزاء فا كتفوا 
.بأن حملوا صورة الملك وعلقوها على باب القصر . وحملت إحدى 


فرار الملك ١4‏ 
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بائعات الفا كهة فراش الملكة ووضعت فوقه ما معها من الكريز 
وهى تقول ” لقد جاء الآن دور الأمة فى النعيم " ٠‏ ووضعت قبعة 
الملكة على رأس فتاة صغيرة نفاعتها بإباء وألقتها على الأرض وداستها 
بقدمها بكل ازدراء واحتقار . وسار الذساء فى المدسة يجادان الرجال . 
ونصرحن بأنبن سيقمن عل حراسة أبواب الدئة قائلات : ”أن 
النسوة هن اللوانى جُِن بالملك إلى باريس والرجال هم الذيرن. 
ضيعوه . 

ولكن مهلا أيتها السيدات وعلى رسلكن . فان هد سكن 
بارس 1 كن فاشكر يه الاضنان 1ه . 


3 
اله 


كانت ارو النائاة هن روخ الكاهية الوك عأمة والاحتفار 
للو يس السادس عشر <اصة . كطمت تاثيله فى الميادين وكسرت 
عند الباعة وكانت تمح ىكلمات ”ملك“ . ”وملكة . ”وملكى” . 
”و بوربون” . ” ولويس”“ . ”وبلاط” من كل ما نقشت عليه 
سواء فى ذلك الصور والألواح والحوانيت وانازن ٠‏ 


أوسا معو الح لسسيمي مسار مسخص سس يوم وو لستسرصيية بجد لموباح م وسسسصصيس ع اسسسستيس | 
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بعد الفرار - قرار يلنتز 


اختلفت الآراء فى مصبر الملك بعد عودته . فأما المعية 
فقزرت ايقافه مؤقتا حتى بم وضع الدستور فيقآم له ليقسم على 
احترامه وطاعته ثم تبدأ فرنسا إذ ذاك عهدا جديدا ولكن هذا القرار 
م يعجب الأعضاء الملكيين فى المعية فاحتجوا عليه واسدحب منهم 
00 مائتين فلم يحضروا الاجمّاعات ٠‏ وأما المتطرّفون من اليعاقبة 
فقد أعلنوا أن الملك تل عن العرش تاولته ترك البلاد . وأنه 
لا بد من اقامة حكومة حمهورية بتولى الشعب أمرها . أو عل 
الأقل لاد من اقامة ملك آخر . 

وأشفق أنصار الدستور من المعتدلين وهم أغلبية الحاس أن 
يمح أجمهوريون فى دعوتهم فتضيع جهودهم الى بذلوها عامين 
متوالين فى وضع الدستور فأجمعوا أهسههم على مقاومة هذه الدعوة 
وأنصارها أمثال رودسيير و بتيون («هز6ع1) وبراسو (506ة101) 
ومارا ٠.‏ ولكرن رو اسبير أفلح فى التأثير على الشعب وتبييجه على 
رجال المعية ٠‏ فقامت مظاهرة عظيمة تنادى سسقوط الملك 


بعد الفرار ‏ قرار يلنتز ١5١‏ 
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والملكية ١0(‏ يوليه سنة . ١09‏ ) فىحى ” الشان دى مارس»“ فاءترضهها 
الحرس الوطبنى وأصدر لافابيت أمره باطلاق النار على المتظاه مين 
نفر منهم نو مائتين ما بين قتيل وجري وأسفر الميدان عن تفرق 
المهوريين واهزامهم ٠.‏ ولكن هذا النصر الذى أحرزه لا فارييت 
كان قاضيا على سمعته فلم تتم لدمن بعده قاممة على الرغم من اولاته 
الكثيرة لتبرير عمله . 

ولعلك 'تبين من القطعة التالية اأتى كتمها مارا فى صعيفته ‏ 
“صديق الشعب »“ - روح العداء التى كان يملها الجمهور يون 
للعتدلين والملكيين من أعضاء المعية : 

بر واهأ السذاجتم أيها عا البان شمون ! أعكن. أن دعم أولئك 
المنافقون الى هذا الحدٌّ ؟ ألا ترونهم يقتلون المخلصين من تمهيدا 
للقضاء على أديك؟ وفض أحزابك ؟ ألا ترونهم يرهون بالتمببيج كل 
رن يرتفع له صوت بالاحتجاج على فعاطم ؟ لقد أصبح الحهاد 
السلمى فى نظر هم ثورة وأصبحت أصوات الاستفظاع والنظلم عندهم 
إحراها وتبييجا ! 

ألا أها المشرعون الأساذل والأدنياء الأراذل ٠‏ وأا الأبالسة 
الذين يأكلون فى بطونهم الذهب والدم ٠.‏ لقد ظنتتم أنكم تلقون 
الزعب فى قلوب الاب من الوطنيين وتسلون أقلامهم بصرامة 


1) 


0 بعد الفرار - قرار بلنثز 


ينذا سلس ع 5-6 سسب يحصوه منود حتت ع حك يت ا وبشسه لتمتسو تبه لاه حم مس ميسج مسوم ص ص ال 


عقو بات؟ خا تال ! لقفد علمتم كيف ضاع سد 5 
محاولاتم 06 الول دن “صديق اله 5 ٠‏ ولو أنه وفق يومأ م 
2 2 ألفين ليرول حلهه لتأسده إذنث لتقدمهم وسار ب إلى 
““هوئليه“" المهنمى | عق لافا بت ١‏ فزق صدره ف وسط فرقة 
العبيد الى تاهما ٠‏ وإذن الأحرق املك وبطانته قُّ قهمره ولوضع 
من ع خوازق تزنهق علنينا أرواح؟ 9 لذلا 5 6 آر حرائب؟ 
0 " 01 
الاستعرة التى كنت لسكنون ا ( أه . 

داك 52-7 مارأ ٠‏ وإلى لأعتذر للقارئ عل فصور عبار ين 
عن أداء قَوَْة معانية البذئية وعنف حلته الفاحيثة . فلةد حاوات 
نقلها على حقيةتها فلم أوفق إلى غير هذه الصورة العر بية اافائرة . 

ولقد كن فرار الأسرة المالكة والقبض علييسم فى قارين 
وما لاقوه بعد ذلك فى باردس من الأذلال والاضطهاد سبيا فى أن 
يفك أخو الملكة الاميراطور ليو بولد الشانى فى العمل على تخايص 
الملك وأسرته ومعارضة الثورة والقاتمين ما . 

وكانت ”حقوق الافسان“ضد المبادئ الى قات علما أغلبية 
حكومات أوروا الأخحرى فكن من صالحهأ أن تقاوم هذا التيار 
العذيف . وكان كثير من ملوك أوروبا نتمون إلى أسرة بوربون. 
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ازيمم الى الناسن مقتوتقييه كوا يعون تالاضن هدهو 
وأسرته وكان الشوار قد جاروا على حقوق أهراء بعض الولايات 
اتى نتاخم حدودهم فكانوا لم بالمرصاد ٠‏ وانتثشر المهاجرون من 
عراف قرا امتين فى ااه نوو با فآناروا خوط الفاسن عر 
رجال القورة فى كل مكان ... كل هذه العوامل كانت باعثا على 
إصدار (قرار ينلتز) الذى أوهم الفرفسيين أنه لايد ءن وجود صلات 
سرية بين الملك فى باريس وملوك أوربا الااخرين فى الحارج ٠‏ وأن 
هناك مؤاصة دولية على محاربة الثورة فش دّدوا النكير على الملك 
وأسرته وزادوهم إرهاقا ‏ وهذه هى صورة قرار با 20 

”إن صاحى ابخلالة الامبراطور (امبراطور| ا رونا 
يصرحان بأن موقف صاحب اللالة هلك فرلسا الحالى ستدعى 
اهام ملوك أو رو با ميعاوهما لذلك بناشدان بقية الدول إلى معاونتم) 
فى تمكيس ملك فرئسا من تأسيس حكومة ملكية قوية نتفق مع 
حقوق الملوك ونحقق سعادة الشعب 

وقد صدرت الأواس الى جنسود صاحى الدعوة بأن يكونوا 
على أهبة الاستعداد للعمل“ . 

بلنئن فى ١1‏ أعسطس سنة ١1751١‏ فردر يك ولي لبو يولد 
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3 أعمال المعية الوطنية 


ا اوه 
أعمال المعية الوطنية 


كانت ابجمعية الوطنية خلال هذه العواصف لا تنفك جتمع, 
ونتناقش فى مشروع الدستور الذى عنيت بوضعه . والذى كانت 
لمآس عليه الأيام بحوادتها فاالك بفراره من جهة ٠‏ والجمهور يون 
مظاهس انهم من جهة أخرى . وملوك أوروبا عؤاصاتهم هن جهة 
الثة . والكن ثيات المعية كتب لما الفوز على كل هذه العراقيل ٠‏ 
وكان أخوف ما تحشاه الجمعية أن يتولى مناصب ال4؟ وتتفيد 
الدستورمن سبد بالبلاد بعدها فأخذت تحتاط لذلك بعدة وسائل 
من ينها ان جعلت هدة العضوبة فى الهرئة التشريعية ستتين ,بتحدّد 
بعدها اماس حتى اذا تغيرت روح البلاد وتطؤرت أفكارها لم 
بتخاف عنها الحاس بل بق مسابرا لها مشا مع روحها . ومنما أيضا 
أن حرمت أن ,رد انتذاب أحد الأعضاء صرتين متواليتين حتى 
لا يكون لأحد مع هر الوقت يكنى لتدبير ما بخشى منه على 
الدستور وحرمت عل أعضاء المعية التشريعية أن بدخلوا الوزارة 


أعمال اللدمية الوطنية 5 
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حتى لا تجتمع فى يدهم سلطة التشريع وساطة التنفيذ عملا بمبدأ 
فصل السلطات ٠‏ 

ولكى تضرب للبلاد مثلا يحتدى فى التضحية والتفاى 
فى خدمة الأمة والبعد كل البعد عن الاستئثار بالسلطة قررت 
أنه لا يجوز أن منتخب فرد من أفرادها ليكون عضوا فى المعية 
التشراهة أقادنة : 

ولس فى عليك ما فى هذه القرارات جميعا من الغلق 
والاسراف اللذين عكسا على المعية ااوطنية قصدها وحرم ابلاد 
من جهود رجاطا العاماين وكفاءة نوابغها الفطاحل . 

وفى أواخر سبتمبر سنة 1741 أنتمت اجمعية هن وضع الدستور 
الذى أخذت عل عاتقها وضعه والذى أقسم أعضاؤها فى ملعب 
التنس أنم سيوالون اجتاءاتهم حتّى يفرغوا منه ٠‏ ولكن علينا أن 
لا نسى ها قات به المعية خلال هذه الفترة من الأعمال الكليلة 
الأحرى النى لا يزال يذ كرها لها التاري بالاججاب ٠‏ 

فن ذلك قرار <قوق الافنسان الذى أوردت لك نصه فها سلف 
3 تلك القرارات التّى وضعتما الجمعية فى لبلة وأغسطس سنة ١789‏ 
وفيها ألغيت حقوق الأشراف الورائية وامتيازاتهم وألقامهم .ثم تقرير 
حرية الصناعة والتجارة بعد ان كانت محتكرة فى بد بعض الأفراد 








5 | أعمال الجمعية 0 


والطوائف ثم اهتامها أن التعلم ووضعها تقر برا عنه ليكون أساس 
سياسة الحكومة التعليمية فى المستقبل . وكان هذا التقرير يقضى 
يجعل التعلم العام مجانيا إجبار يا وحنفا لكل الفرنسيين على اختلاف 
أعمارهم مع العناية بالتعلم المجوى:.: 

وكان م ن أهم ماتم على بد المعية أ نها توجهت الى تنظم إدارة 
البلاد الداخلية فعمدت الى الأقسام الادارية القدمة فألغنها وحمت 
أسماءها وأعادت تقسيمها الى م.م مقاطعة جديدة أطلقت على كل 
واحدة منبأ اسم ظ أهرة من ظواهرها الطبيعية المشهورة دن نهر 
أو جبل أو غير ذلك مبالغة منها فى القضاء على كل قديم وفرارا هن 
:لك الأسماء العتيقة التى كانت رمن التفريق وعنوان الانقسام ٠‏ 
فبعد نورمانديا و بريتانيا وغاسقونيا . جاءت مقاطعة المارن والفوج 
والساءون وهكذا . 

ول يكن أقل من ذلك أهمية أقدام المعية على اغتصاب أملاك 
الكنيسة و سعها . فنزعت تلك الأملاك . وتقرر أن سشولى الشعب 
تعيين القسس دنفسه و دذلك انقطعت الصلة الى كانت تربط البابا 
بالكنسة الفرنسية فغضبت قداسته لهذا العمل الرىء وأعلن 
#خطه على تلك القرارات وظل غاضبا حتى نمت اتفاقية الكنكوردا 
معه سنة ١8٠6١‏ على لد تابليون الذى جعل المسيحية دين الدولة 





أعمال اللمعية الوطنية ا 
اارسمى . ولكى تضمن المعية خضوع الكنيسة الفرفسية لهذا 
النظام المدنى فررت وجوب أن اميم رحال الدين مين الاخلاص 
والطاعة للدستور وإلا حرهوا وظائفهم ووقفوا عن العمل ٠‏ 

وأخبرا فى يوم ا سبتمير سنة 11/41 قدم الدستور الى الملك 
للوافقة عليه فأصدره فى غ ١‏ منه وانحلت المعية الوطنية فى. م سبتمير 
وانعقدت المعية التشريعية فى اليوم التالى أئ'فى أول أ حكتو بر 
سنة ١/41‏ 


الى 7-] ِِ 
كه دل 
4 ٠ه‏ ثم صس 
من أوَل أكتو برسنة #١ 11/9١‏ سبتمير سنة «ه/ا| 


المحكومة الدسبت:ورية 


فصلا بول 


أحزاب الخعية الدشضن لعيهة4 


كان التزاع فى عهد الجمعية الوطنية نزاعا دستوريا يدور حول 
اختتصاص الملك وحقوق المعية ونحو ذلك . ولكن النزاع الذى 
وقع فى عهد المعية التشريعية كان نزاعا حزبيب) يدور حول محاولة 
كل حزب أن ستأثر بالسلطة ويستيد بالأحزاب الأخرى . 

وكان فى هذه الهيئة الحديدة ثلاثة أحزاب : حزب انمين . 
وسااه لدت اس 

)١(‏ فأها حزب المين فهم الدستوريون الذين كانوا يدون 
المحافظة على الدستور وكان بين زعمائهم دوماس ولافا يمت 


أحزاب المعية التشريعية ]| 


ست يتن عسينكت جتنت متهم ا ا ا ل الاك ال 000 


مس ا سلما تت عسي عد حسيات 


وبارناف وبانى ٠‏ وكان من حظ فراسا لو انضم الملك الى هؤلاء 
ولكنه ظل متأثرا من حوله وبق يحم بالعودة الى سلطته المطلقة 
متناسيا بمين الولاء الى أقسمها الدستور ‏ وتعرف هذه الجماعة 
الدستورية ماعة الفيان (عاسد!انحن”1) 
١؟)‏ وأما حزب الشمال فكان حزب الثورة الذى ما زال يرجو 
قلب الحكومة والتخلص من نفوذ الك وإقامة حكومة حمهورية 
بكون عمادها الشعب نفسه . وكان هذا ا حزب بنقسم الى فر يقين : 
)١(‏ اليعاقبة المتطرفين - وكنوا على قله عددهم فى المعية 
وتجردهم من ذوى الكفاءات الحتازة ٠‏ علىشىء لا لستهان به 
دن السطوة وذلك لأنهم كانوا يستندون على ناديهم الرئيسى 
فى بارس الذى برأسه رو سبير والذى كان بنتسب اليه 
الفوغاء والعامة فى باريس نفسها وفى حميع أنحاء فرنسا . 
(ب) وفريق ا+يرنديين المعتدلين ‏ ( نسبة الى مقاطعة اليرند 
اتن البيا زعماؤهم ) وخانوا ذوى العدد الأوفى 
فى البريلان والكفاءات المتازة فى الحطابة وكان من زعمائهم 
المفكرين بريسو (06*+ة:19) ومن أشهر خطبائمسم فرينو 
(انةتدين 77) وإسنار ([وده1) ولكن روحهم الحركة 
كانت مدام رولان - ولقد كانت الغلبة لهم فى بادئ الس 
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على بققبة الأحزاب ولكنهم عزوا عن ادارة البلاد والاستقلال 
بحكها ٠.‏ وما لبئوا أت تضاءلوا أمام نفوذ اليعاقبة المتزا.د 
وانساع ناديهم وانتشار فروعه فى كل مكان ٠‏ 
(» ) وأما حزب الوسط فكان بتالف من جماعة زعمت أنها 
مستقلة حرصا منها عل أن لا تنتمى لحزب معين فتنكب معه 
حين بتكب فى ذلك الزمن القلب الذى لم يكن لستقر فيه ثى» 
0-7 








رب 


قضت المعية التشريعة شموردا الأولى فى الاشتغال بوسائل 


الدفاع الى يجب أن ترما 9 عدا الثو ره الغلاية وهم : 


١ ١‏ ( أشرافها المهاحروند الذين كانوا «#ملون عل غزوهأ من 


(؟) وملوك أورو,ا الذين كانوأ مددومأ فاحل همرح 
لتر : 


"١‏ ) والأكليروس الذين ما زالوا حائقين على الثورة هذ 
زعت من أيديهم أملاك الكنيسة فكانوا منتشرين فى دا<ل البلاد 
يحاولون نشر الفتنة فما وسو يه سمعة القانمين بالثورة فى بارس . 

وكان الملك فضلا عن كل هؤلاء موضع الربة والشك عند 
رجال المعية بصفة خاصة وعند أهل فرنسا حيعا بصفة عامة وقد 
تأيدت هذه الررب والشكوك فيا بعد بما ضبط من الرسائل السرية 
النى كانت تبعث بها الملكة هى وزوجها الى أوروبا ستنجدانهم 


أعلان الحرب ١‏ 


بم مسصصيم الل | املاس للد لا عسات مس كمه ما ميتي م سنتف يلي النننبئناح سس يي لاا سسا مس امي السيد ‏ بصسيت-تبب صسصم م صصيت لصبصو 


فمبأ عل الثورة ويحضانهم 8 على غزو فرلسا ونخايصها من أيدى 
النارية ٠‏ وإليك نص وأحد من هذه االحطابات على سبيل المثال : 
بأرس فى ” دسميرسنة ١791١‏ 

اخجى (ملك بروسيا ) 

لا سخهى وحده ولكن بصاح فرنسا كزلك ٠‏ ولقد كان هذا 
لوقت الذى يعمل فيه بعض الزعماء على تحطم بقايا النظام الملى 
فى فراسا على الرغم من أنى قبلت الدستور الحديد . ولقد خاطبت 
عقد مؤتم رمن هلوك أوروبا استند الى قوَة مسلحة لايقاف الأحزاب 
هذا الاقتراح الذى أعررضه عليكم فان. الفلروف التى تحيط بى 


لستلام م: غاية الحد واله عه أخوك الطب 
نم 08 ١‏ 3 و 
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01 أعلان الحرب 


عستت سيف معد ب تم 5 د ا 5 ياد .اعد ايسصياف تل - 05 عسو نط مسكعاييك م سب مي | سملي صم ل 


وكان أل ما واجه المعية من الواجبات أن تعمل على دفع 
تلك الأخطار عن البلاد ما أسافت لك فى أؤل الفصل . فابرى 
(إسنار ) خطيب اللبرنديين يحض اللمعية على وجوب اتاد 
الاحراءات المشدّدة لاتغلب على مايعترض سبيل الدورة من الصعاب ٠‏ 
واقترح أن تكتب ابلمعية الى كونت بروقانس المقيم انان تطلين 
عودته الى فرنسا وإلا سقط <أمه ف المطالبة بعرشها . فاتفقت 
كامة المعية على أن ترسل له اللحطاب الآلى : 

١0901١ اكتورسنة‎ #١ 

” إلى أودس ست يسلاس زافييه - أمير فرنسا ' 

اجمعية الأهلية تدعو بحكم المادة ؟ من القسم م من الفصل 
الثانى من الباب الثالث من الدستور الفرنبى أن تعودوا إلى الملكة 
فى ظرف شبرين هن تاريحه . وإلا فانم بعد انقضاء المدّة المذ كورة 
تخسرون كل ما يمكن أن بنشأ لك من الحقوق فىوراثة العرش» . 

د ف 

فنشر الكونت صورة هذا الاب فى ١ه‏ دلسمير فى مدسة 
كو بلنتز وهى مقرّ المهاحرين من ارت فرلسا وشفعه برده الانى : 

” إلى أعضاء المعية الفرنسية البّى تسمى نفسها الأهلية : 

العقل السلم يدعو بحكم المادة ١‏ من القسم ١‏ من الفصل 
الأؤل من الباب الأول من قانون الذوق السام الغير الممسطور أن. 


أءعلان الحرب ١7/5‏ 


ومو سس سس ست 1 مع مس سا صا العم مم سس تبت ممه | ام-0 





تثوبوا إلى رشدك فىظرف شهر ين من تار يحه و إلا فانم بعد انقضاء 
المدّة المذكورة تخسرون حقكم فى أن تكونوا من من الكائنات 
0 وتعتبرول من احانين الذين توفرت فيبم اللياقة لمسنشفى 
الحاذيب » ! 

وعادت المعية بتأثير اب1يرنديين فقؤرت (فى و نوفير) مصادرة 
أملاك المهاحرين والحكم عليهم بالأعدام إلا اذا عادوا الى وطنهم 
مخلصين قبل آثمر السنة . ثم قزرت (فى 84 نوفير أيضا ) أن يتقدّم 
رجال الدين للف مين الطاعة للنظام الحديد فى ظرف ثمانية أيام 
ويكون عقاب من عتنع عن أداء هذه المين أن يحسر وظيفته ٠‏ 
فاذا وقم أدنى هياج فى بلدة واحد منهم فيكون حراؤه النثى فاذا ثبت 
اشترا كه فى التمييج بفزاؤه السجن عامين ٠‏ 

ورأى الملك أن قف فى وجه هذين القرارين يما له من حق 
القيتو فاعترض اليرنديون عليه بأن هذين القرار ين ليسا من القوانين 
التى سمح فيها باستعال القيتو ولكنها من القرارات الاستثنائية 
الى يلتجأ المها فى ساعة اللخطر لسلامة البلاد . 

ثم استطردوا من ذلك الى احراج الملك وكشف حقيقته بأن 

طلبوا اليه أن يعان الحرب عل السا ٠.‏ واجتمع تكامة الأحزاب 


|1601 (308اائاهم[)‎ )١( 





0 أعلان الحرب 


للالسسشسد 


كلها إلا اليعاقبة على تأيد هذا الطلب ٠‏ فكان أنصار الملكية يرجون 


ا 20000 


أن يكوب النصرلفرئسا ٠.‏ ويكون من وراء ذلك أن تقوى 
مرك الملك وتخف حدة المتطرفين ,ينا كان ابلميرنديون يرغبون 
فى الحرب كوسيلة تحوَهم الاستئثار بالسلطة والظهور بمظهر المسير 
لسياسة البلاد . أما اليعاقبة فكانوا يقاومون هذا الرأى تحز با منهم 
على ابهيرنديين من جهة ولأنمسم من جهة أنخرى كانوا يحشون 
الدخول فى حرب يكونون أل حاياها أن انتبت باللزيمة ويكون 
املك أو ليد اميد هنا إناانيت الصير : 

ولكن نجح المرنديون فى حمل الملك على أن. يككتب الى 
الأميراطور ١8(‏ دلسمبرسنة )١9/41‏ مذ كرة يطلب إليه فمها أن 
بأمس ,بتسربح فرق الأشراف المسلحة الثى وقفت على الحدود وأنذر 
باعلان الحرب اذا رفض هذا الطلب . وبعد مفاوضات وهكاترات 
كثيرة أرسلت الْسا تقول أن رجال الثورة استولوا على افيزيون وهى 
من ولايات البابا وقرر وا إلغاء بعض ا قوق الاقطاعية فى الالزاس 
وهى تابعة ابعض أهراء ألمانيا وان هذه الأعمال من شأنها أن 
تهدّد السلام فى أورو با ٠‏ فكان هذا الرد «بررا كافيا لاعلان الحرب 


أعلان االحرب /ا١‏ 


اتى كان بريدها الفريقان وهما بتعالان هذه العلل السسخيفة و لستتران 
عون هذه احت: الميتوكة نوق العكترين فق قمر ويل وغل 
أو س السادس عشر فاعة الجمعية ٠‏ وقرأ يصوت ممدج إعلان 


الأويث الناق أرسناته وريا ال تلك ههان يوهي 


0 








١ 7‏ ددء الخرب 2 ومظاهرة 9٠‏ لوييه 
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ما مالك‎ 
7 ال‎ 
ببونيه‎ ٠١ بدء الحرب ومظاهرة‎ 

فوجئت أوروبا هذا الاعلان . فان الروسيا كانت مشتغلة 
على نشىء أما انجلتزا فكانت على المداد ٠.‏ وكانت بروسيا تود أرن 
نشترك فى الحرب ولكن كان لايد لما من الوقت الطويل لتعبئة 
حموثما ٠‏ ؤوقافت العسأ وحدها أماء فرلسأ . ولكن لم يكن لفرلساأ 
من اوش النظامية مامكنما من الاستفادة من ددا الظرف الحسن 5 
وكان كل اعتّادها على المتطؤعين الذين لم سبق لطم ماس بالحرب 
وم تكن مم دراية فها ٠‏ وكانت كل ميزتهم أنهم #تلثون حماسة 
إلا أن أشرفت علمم طلائع الميوش الفساوية بقضها وقضيضها 
ونظامها الباهى ومنظرها الفخم حت ىألقت الرعب فقاوءهم وزاعت 
لما أبصارهم وارتد المتقذمون ممم عل أعقابوم فز أمامهم المتأخحرون 
وهم يصيحون ونادون : ” خيانة ! خيانة ! “ وهكذا وقع اللقاء 
الأؤل بسن الثورة وأورو.ا! ومرل حسن حظ فرلسا أن أعداءها 


بدء الحرب ومظاهرة ٠١‏ يونيه )1 
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مم سام مم يم لوا سا سيا سمي سيم مسسم سيور 


لم يتعقبوها فى تلك الساعة وإلا لقضوا علا القضاء الأخير . 
ولكنهم هأوا للها الفرصة حبّى نظمت صفوفها من جديد ول ببدأوا 
بالندف علبها إلا فى 19 أغسطس سنة ١791١‏ 
وباغت بارس أنياء هذا الارتداد الشنيع واضطريت المدينة 
وهاجت له حموعها . وقام الناس ال ىسلا<هم وعمرت القلوب بالشك 
والربية وساد على الأذهان جو مرن, الا: نهام والظنون وأعلدت 
الممعية أنها ستداوم انعقادها ليل نهار وقررت أن ينشأ فى بارس 
نفسبا معسكر من ٠.‏ ألف متطوع لمايتها ما قررت فى كثير من 
القسس رد اتهامهم بأنمم يعملون على إقلاق خواطر الناس . 
فاعتزض الملك هرة أخرى على هذين القرارين ٠‏ وزاد على ذلك 
بأن أسقط الوزارة الى كانت لتألف من اللبرنديين ( ١١‏ يونيه) 
وأقام هن بعدها و زارة أخرى من الأحزاب المؤتلفة ولكن الحرنديين 
أبوا أن يتخلوا عن الك .هذه السهولة فدبروا مظاهرة فى العشرين 
من شهر يونيه باسم الاحتفال بذكرى القسم التاريخى وكان الغرض 
منها إرهاب الملك وحمله على العودة اليم والاستعانة 1 وفنا اك 
المظاهرة حتى بلغت دار المعية وهناك تعالى هتافها ” بتجى الأمة » 
”ويج الساتكلوت“ (لقب كان يطلق على الخر 5 ”ولسقط 
الفيتو” وهن ثم سارت إلى قصر اأتو يلرى فأعى الملك أن تفتيح لما 


.ما بدء الحرب - ومظاهرة "٠‏ ونه 
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الأبواب فاندفع المنظاهرون الى داخل التقصر وأسرعوا الى غرفه 
وأعملوا فيها بلطهم فأعس بأبوابها أن تفت حكذلك وظهر لم شخصه 
ذوقف أمامه المنظاهرون واستوى هو عل كرسى فوق مائدة عالية 
لبراه الناس وليكون أدنى الى استنشاق المواءالنق وسط هذه ال موع . 
ولا اكتمل حوله عقد المتظاهمين أخذوا يصيحون فى طاب 
الموافقة على قرارات ابمعية فأجاهم ,أن الطلب لا يصح أن يقدّم 
فى مثل هذا الوقت ولا ممثل هذه الطريقة ٠‏ وكان لم أنداه من 
الثبات والرزائة والشجاعة الحقة فى هذا الموقف أبلغ أثرفى السيطرة 
على هذه الموع الثائرة ٠‏ بل لقد نجح الملك فى أن يكون موضع 
إعجاب الشعب وهتافه العالى حينا تقدّم إليه أحد المنظاهرين 
بقلنسوته المراء (شعار الثورة) وهو برفعها على سنان رمحه فتناولفا 
منه الملك ووضعها على رأسه . ثم أنه بالغ فى ملابنة الثوار الى حدٌ 
أن مد يده الىكأس من النييذ لها إليه عامل ثمل ليشرب تخب 
الأمة فتناولها منه ورفعها إلى شفتيه هن غير نردد وهكذا انطفأت 
حدة المنظاهرين وعادوا أدراجهم . وأثبتالملك ممرة أنخرى أنه كان 
أبعد ضحايا الثورة عن التسبب فى وقوع الثورة وأنه لم تكن تزل 
قدمه غالبا إلا حين تولى تسبيره الملكة أو رجال البلاط ! 


)00( (28 2111 10 اأعدمم*] 
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على أن هذا الحادث أفزع كثيرا من المعتدلين أمثال لافا بيت ٠‏ 
فأشاروا على الملك ووب التخلص من زعماء اليعاقية الذين يرول 
العامة و خرصومم على العصباك ولكن الملكة ١‏ 55 قبل شما من 
لاروك لعن ا حة ون رانس لخر الرمن روفالاك نا 
تفضل الموت على أن نحو على بد لافا بيت ٠‏ 
الحزب الملى لضع ذه ف يل طائقة من المعتدلين مسئعين 0 على 
الثبات 3 عل أستعادة شىء من :فوذه الضائع ٠‏ 


النجلك: فى التجري. 

لعلك لم تنس بعد أن فرئسا فى حرب مع أوروبا وأن جبوشها 
ارتدت ذلك الارتداد الذزى الذى وصفناه لك فى الفصل السابق ٠‏ 
ولقدكان كل أمل الملكة قائما على نجاح هذه الغزوة الأجنة التى 
سيرها أخوها على فرنسا ٠‏ وكانت كل الظروف تدعو الشعب الى 
التشكك فى اخلاص الملك وصدق ولائه . وم بليث هذا الاتهام 
المضمر أن ظهر على لسان (قريئو) أحد مشاهير خطباء المبرنديين 
فى المعية فوقف فى اليوم الثالث من شبر يوليه سنة ١09‏ وألق 
خطبة رنانة شديدة اللهجة انهم فبها الملك بأنه متواطئ مع أعدداء 
الوطن وأشار الى أن الدستور يعتيره متنازلا عرن. العرش اذا هو 
تواطأ مع دولة أجنبية على غمزو البلاد أو لم بمنعها من ذلك . وكان. 
لهذه الخطبة أثرها فان المعية أعلنت فى ١١‏ يوليه مسنة وام 
اعلاها الزهيب : 

” أمها المواطنون : إن الوطن فى خطر !» 


الملك ى السيجن ١87‏ 


فهرع المتطؤّعون من كل غْ لدفع هذا اللحطر . وكان مقرّرا 
أن سير الفرق فى طريقها الى ميدان القتال من وسط بارس . 
:فوفد عامها أهل مر سيلبا وهم نشدون النشيد المشمور الذى وضعه 
(روجيه دى ليل) والذى أخذه عنهم بقية المتطوءين فأصبح نيد 
-فرنسا كلها وعرف مند ذلك الوقت باسم (المرسييز) ٠‏ 

وفى ١4‏ يوليه ازداد اقبال الناس همسن الأقاليم على بارس 
للاحتفال هيد الحرية الثالك ٠‏ وتحات قى الفلات الى أقبعت 
مناسبة هذا العيد روح العداء الدفين الذى كان يضمره الناس للا سرة 
المالكة وأبى الحظ العاثر إلا أن يقوم دوق برنزويك (قائد قوات 
الحبوش الأجنبية الى كانت تسيرلغزو فرنسا) فيذشرفى هذا الآرف 
الدقيق تصريحه المثممور (/70 يوليه سنة )١0/4‏ الذى دعا فيه أهل 
فرلسا للعودة الى السكينة والهدوء وأنذر أهل بارس بالو يلات 
اذا هم مدّوا أبدهم بأدنى أذى الى الأسرة المالكة واليك بعض 
ماجاء بهذا الصدد فى ذلك التصريع المشمهور : 

. 0 


ثامنا ‏ يحب على بارس والبار نسبين حميعا أن يخضعوا 
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مستوفاة ٠.‏ وأن يضمنوا له هو وأفراد أسرته تلك الحصانة وذلك 
الاحترام اللذين توجمهما القوانين الطبيعية فى حق الملوك . 

وأن أميراطور المُسا وملك بروسيا ليقسهان شرفهما أنه اذا 
تظاولكانة. الكتعييت: الل قدي اوراز أو أضات افتزاف الكسرة 
المالكة أى أذى أو تباط الشعب فى ردّ حريتهم البهم جميعا . 
لايد أن يوقعا بباريس انتقاما خالدا وسلماها الى االحراب الدائم 
والدمار المقيم .٠ك‏ أنهما يوقعان بالعصاة الحرمين ما ستحقونه من 
العذاك»! 

ووصل هذا التصريم النارى هدينة بارس ف اليوم التالى 
(8؟ يوليه) والى تهور صاحبه وتفائيه فى خلاص املك يرجع 
الفضل الأول فى سقوط الك وانقضاء عهد الملكية فى فرنسا ! ! 
ول بيق بعده رجل واحد فكل فرذسا «ستطيع أن يجهر بأنه يعطف 
على الملك دون أن ينهم بالحيانة العظمى للبلاد! وهكذا أراد الدب 
الأحمق أن يذود الذباب عنوجه سيده فرماه بجر وأرداه قتيلا ! ! 

وأجمععت الأحزاب على وجوب التخلص من الملك ٠‏ ونم بقع 
خلاف بينهم إلا على الوسيلة ٠‏ فكان الهيرنديون يريدون وقفه بقرار 
تصدره المعية . أما اليعاقبة فكانوا بريدون أنيسيروا عليه جموعهم 
ليختطفوه من قصره ثم يلقوا به الى ابحم ! وغلب صوتهم فى هذا 


املك فى السجن هم 
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الثأن على صوت نظرائهم وتقهقر الحسيرنديون أمام حماستهم 
الداققة ومخطهم الحارف ٠‏ وحدّد اليعاقبة ليلة ٠١‏ أغسطس 
للهجوم على التو يلرى والمطالبة بعزل الملك ٠‏ وأخذ الشعب لستعد 
لتلك الساعة الرهيبة التّى أراد أن يجعلها فصل الحطاب بينه وبين 
( ملكه الخائن) ! "ا كان لسميه ٠‏ 


وأخيرا حان الموعد فى متتصف تلك الليلة وأعطيت الاشارة 
فنسلل العصاة الى الساحة الى اتفقوا على أن يجتمعوا فبها .ثم توجه 
كل حماعة الى وجهتهم الى رمعوها لأنفسهم وحرى هذا التوزيع 
بغاية الدقة والاحكام . وكان أوّل ما صنع زعماء أن تبروا حل 
محاس بارس البلدى ٠‏ وتأليف مجاس وقتى آآخر تولى رياسته 
دانتون ٠‏ 

هذا ما كان من أهس العصاة ! أما فى القصرفكان كل واحد 
يدرك خطر الموقف ويعرف تماما أن الساعة قد دنت وأن كثرة 
الثوار وإحكام تدبيرهم سيكفل لم الفوز ويرج بكفتهم على كفة 
الكيوس:: 

وفى الساعة الرابعة صباحا وقفت الملكة بين أعوانما تسأطم : 
”ما العمل ؟ “ فقال قائل منهم : ”لا ثىء إلا أن تذهب الأسرة 
المالكة الى قاعة المعية ! “ 


كم ١‏ الملك 5 السجن 





فأجابه صاحب له : ”اذن أنت تقترح أن. .ذهب الملك. 
الل اعداك: 2 

ولكن الملكدٌ صاحت به قائلة : ” بل أن لددنا جيوشا هنا 
ياسيدى . ولقد حان الوقت أخيرا لنعرف من تكون له الغلبة . 
ألملك والدستور أم الأحزاب! » . 

فلم نسع ذلك الناصح اركية الا أن سكول ادن اددهت: 
بانولان عن رق جنا د اعد من وسائل الدفاع ! » . 

واستعرض املك قَوَة القصر فى اللامسة صباحا فلاقاه حنوده. 
قوم :*”فليحى الملك ! “ فأجاب الدعوة من خارج القهمر صوت. 
كقصف الرعد يقول : ” فلتحى الأمة ! “ وأتم الملك عرض 
جنوده بدن صيحات الككائب الحارجية سقوط الحائن ! وسقوط 
الفيتو! ونحو ذلك حتى أنه حين عاد تلقته الملكة نفسها بتولما : 
” لقد ضاع كل أمل ! وأرى أن ضرر هذا العرض كان أ كبر 
للف 6 
ولم بعد من أهل أمام الملك إلا أن شسحب هو وأسيرته هن. 
القصر الى قاعة المعية (وكانت تقابل القصرفى ا1هة الأخرى من. 
الحديقة) قفعلوا وخلفوا وراءهى فرقة الحرس السو يمرى التى بقيت 
تدافم عن القدمر ولا عم لما باسحاب الملك منه وكانت المعركة 





الملك فى السجن ا 
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حامية الوطيس . ولكن كثرة المهاجمين غلبت فنون الحرس 
الحرسة واسمّرت المذبحة لغاية الساعة الحادية عشرة صباحا حَى 
لم يكد ببق من رجال الحرس من يتقف للدفاع . وبعد ذلك أخذ 
اناس ينسابون الى قاعة الاجّاع وهم يخلون رءوس قتلاهم على 
أفينة اللراميةة 

هنالك أل الثؤار فى طلب لع الملك ولكن تجح المبرنديون 
فى اقناع المعية بأن ذاك الطلب لا بتفق مع القانون لأنه يهسدم 
نظام الحكومة الحاضردون أن بمهد لانشّاء نظام آئحر فتقرر الا كتفاء 
بوقف الملك واحالة تقر رمصيره على مؤ بمر وطنى عام يدعى خصيصا 
الحذا العرض:: 

ثم نقل املك هو وأسرتّه من دار المعية الى قصر اللوكسميرج 
وكانت المناقشات الحادة تحتدم فى المعية حول اختيار مكان ملاثم 
سجن فيه الأسرة المالكة ٠.‏ فوقع اختيارها فى النهاية على (التاميل) 
وهو حصن عتيق منيع نسل الملك وأسرته الى أحد ابراجه حيث 
وضعوا نحت الحراسة الشديدة رمت علييم المكاشة وقراءة 
المحف . وكان الملك يقضى فى هذا السجن أيامه نائما أو مشتغلا 
بالندر يس لأبنائه ,ها كانت تقضى الملكة وقتما فى التطريز ! 


صصص عه برس اع لو /بع ا سسصتو التو 1 





1/06 مذابح سبتمبر ‏ سقوط الملكية 


مذابح سبتمير - سقوط الملكية 

انتقلت السلطة بعد حل بلديه بارس الى بد البلدية الحد دة 
(الكومون) البّى كان يرأسها دانتون ولم ببق مر عمل للجمعية 
التشريعية إلا الموافقة على ما بمليه علمما هذا (اللكومون) فسجن الملك 
بأمه . واتخذت العدّة لمع المؤتمر الوطنىكذاك بأمره . وتشكات 
وزارة جديدة من اليرندين ولكن دانتون كان وزير حقانتها . 
وتألفت بعد ذلك محكة ثورية نحاكة أعداء الشعب وكانت 
قرارات هذه المحكة نبائية غبر 3ابلة" للطعن ٠.‏ وصدرت الأوامص 
لبلديات الأقالبم بالقاء التبض على كل من حامت الشكوك حول 
إخلاصه ولو لم بتوفر الدليل على خيانته لبحا ك أمام هذه احكة . 

حرت كل هده التغيرات وتطوّرت الخحالة الى ما صارت عليه 
نحت تأثير تلك الز بمة الأولى النى ارتدت فا الحيوش الفرفسية 
فى دء الحرب ولكن فرنسا عادت »م أسلفنا فنظمت صفوفها 
وتولى قبادة جيوشها لافابيت ولوكتر (مودعاه,1) واستانئف 
الميش سيره للقاء العدق . على أن حادثا جدّ بعد ذلك فدعا الى تغيير 


مداع سجثمير ل سقوط الملكة ١/1‏ 


القيادة وأفسح محال من جديد أمام الفاتحين وذلك أن لافارييت لم 
برض عن حوادث ٠١‏ أغسطس وقرر أن سير يجنوده على بار يس 
لحماية الملك . فلم يخضع امنود رأنه . وذالفه زملاؤه القواد قائلان 
إن مه مم مطاردة العدو ل مطاردة «واطيم ٠‏ وصدر قرار الجمعية 
باعتبار لافارييت خائنا للبلاد ٠‏ فلم بر الرجل أما.ه غير الاخلى عن 
فى أبدى الغساوين فسجنوه ولم يلوا سبيله إلا فى عهد تابليون 


٠ بونارت‎ 


وفى خلال ذلك ةم دوق برئزويك فاستولى على لو وى 
فى م” أغسطس وعلى متزفى /” منه ثم زحف على فردان وهى آخر 
حصن يينه وبين بارس البِى هدّدها بالحراب فى تصريحه المشبور 
فطارت هذه الزائم تفوس الفرنسين وأرادت المعية أن لولى 
با فسنا تنظ الدفاع عن البلاد ٠.‏ واقترحت حل الكومون . غير 
أن هذا لم يكتف بالمعارضة فى أعس الحل بل تقدّم بنفسه ليتول 
هو أى الدفاع . فأعلن دانتون نفسه ديكثاتورا على بار يس ودمرح 
بأن خطته السياسية ستكون إرهاب الملكين . تأغلقت أبواب 
المدنة فى مساء وم أغسطس وقام مندو بو الكومون بتفتيش منازل 
كل من لشتبه فى أن طهر أدنى صلة بالحزب الملكى بحجة البحث 


1132اكا و سي سمج سح ا و 0 


عن السلاح وبذلك ألق القبض على نحو أربعه لاف ما بين قسس 
وأشراف وفرسان وطرحوا حميعا فى غءابات السجون . فلما وافت 
الأنضاء سقوط فردان فى ١‏ سبتمير طافت مبذه السجون فى ليلة 
الثااث من شهر سبتهير وفود الخلادين وداوموا عملهم المهنمى 
لمدّة ثلاثة أيام كاملة أفنوا فى خلاللها نمو ألف نفس ٠.‏ وكان من 
بين القتل الأميرة لاهبال صديقة الملكة وكاتمة سردا وقد حمل رأسها 
بعد ذلك على حرية عالية وسار به حامله الى نوافذ سحن التاميل 
حيث كانت الأسرة المالكة تقذضى أراهها السود الباقية فى انتظار 
مصيرها المشئوم ! 

وكتب الكومون الى البلاد الكبيرة بدعوها الى الحرى على 
مثاله ”حتى لابه الفرضسى الخاص الى العدوّ ويخلف من ورائه 
أنذالا يقتلون نساءه وأولاده“ فقامت المذايح فى فرساى و ريمس 
“وليون وأورليان ٠‏ وهذه هى المذابح المششهورة فى تاريم الثورة باسم 
“مذابح سبتمتر». وقد قتل فبها خلق كثيرون ثمن اتهموا بمشابعتهم 
أللكية حتى لا يكونوا عونا لدوق برنزويك وهو ,قترب من باريس . 
'فانظ ركيف كانت عاقبة سعى أورو با فى حفظ السلام فى فرنسا ! 

ولم يرالفرنسيون بعد فردان إلا أن دستميتوا فى دفع ما ددهم 


عن ال مز بمة وعار الغلية وذل العبودية فثبت د يمور مه القائد الرندى 
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١ >‏ مدابح سامير ل سقوط الملكة 
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تحت مدافع البروسبين فى (ثالى)  ٠.١‏ سبتمبر ‏ ثانا أدمش 
العدوّ وعكس آماله وأفسد عليه خططه وحمله على الرجوع -: فأما 
روسيا فان ملكها آثرأن بنفصل عن حافائه الفساوسن ايعود الى 
بلاده وبراقب حوادث بولنده أملا فى اقتسام تلك الملكة الضعيفة 
مع قيصر الروسيا وفعلا حدث التقسيم الثالى لبولنده سنة ١1و7١‏ 
وبه نالت كل من روسيا و بروسيا حزءا من أرض بوانده ولم نمض 
أربع سنين حتى اقتسمت امسا والروسيا و بروسيا البقية الباقية من 
ولنده ومحوها من خريطة أوروبا ولم تعد للظهور إلا بعد الحرب 
العظمى ٠‏ وأما جيش الغسا فكانت تعوزه المؤنة فضلا عن تفشى 
رض فبه فلم استطيع التقدّم بل آثرالانسحاب الى الشرق ٠‏ 
ولقدكان ( جونه ) الشاعى الألمانى الكير حاضرا فى موقعة - 
ثالمى فقال لأصدقائه : ”فى هذا اليوم ٠.‏ وفى هذا المكان واد عصر 
جديد فى تارييم العالم ! “ وما كان أصدق تنبونه ! ففى 7١‏ سبتمير 
أى فى اليوم التالى ليوم قالمى انعقد المؤتمر الوطنى وأعلن أن فرنسا 
قد انتهى ما عهد الملكية . وأنها انتقات من مملكة أوتوقراطية 
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١/86 سبتمير سنة 910/99 0 أ كتو بر سنة‎ "١ 


افصلا اول 
2 الوأطضنى 


امو 





أريد قبل أن أحدثك عن المؤتمر الوطنى أن أذ كرك بأنالمعية 
الوطنية الأولى كانت تسمى بالمعية المؤسسة لأنها أخذت عل عاتقها 
وضع دستور للبلاد ٠‏ فالما وضعته وانتبى عملها انحات . وتولت 
المعية التشريعية حك البلاد بمعاونة الملك و بقيت هذه الحكومة 
من أ كتو برسنة ١7/81‏ الى سبتمبر سنة ١0/49‏ حيث ضحن الماك 
وأعان انقضاء عهد الملكة فيفرنسا ودعى المتمر الوطنى ليرسم للبلاد 
نظام حكومة جددة ٠.‏ فهوامن هذه الوجهة سبه المعية المؤسسة 
الأول غير أن واجبه كان أوسع من واجبها اذ لم يكن الفرض من 


الو الو ه4١‏ 


اجّاعه مقصورا على وضع هذا النظام سب بل كان اشمل أيضا 
القيام عهمة الحكم ريا يفرغ من انشاء الحكومة الحديدة ووضع 
نظاماتا ٠.‏ فكان المؤتمر فى الحقيقة نائيا عن الشعب فى كافة مظاهس 
سلطته الشرعية فى الوقت الذى خلت فيه البلاد من الحكومة ليتول 
حكها فى الداخل ودفع غارة الأعداء عنها فى 2 ج وليقرر شكل 
حكومتها النهائية بعد أن انتقضى عهد الملكية ا 
وحرت الالتخاءات لمذا المؤتمر فى وقت عصيب كانت نار 
الحرب مشتعلة فيه بين فرنسا والدول المتحالفة ٠.‏ والملك وأسرته 
رهائن فى (التاميل) وأنصار الملكية ينكل مهم فى كل مكان. و كان 
الثورة والأندية اليعقوبة متسلطة على الأذهان ذاء هيئة ديمقراطية 
ثورية للغاية القصوى يكاد تطرفها يجنح بها الى الفوضى وكان 
أعضاؤه وهم يزندون على السبعاثة لا يكاد يرى بدنهم عضو واحد 
قد انصرفت مبوله الى الحزب الملى أو حزب الدستور . 
فكان الميرنديون هر حزب اممين هذه المرة وكان كل همهم 
التغاب على الكومون واسترداد السيادة من بده وكان الحزب 
. المتطرف دو حزب اليعاقبة الذين نصبت مقاعدهم فوق المقاعد 


السفل وأطلق دايهم لذلك اسم (الحبل) ٠‏ أما الحزب ااثالث فكانه 





)01 الجعيات الوطنة (لراضى) ٠‏ 


]| المؤمر الوطنى 


ضعيفا لا رأى له إلاما مله عليه خيرنديون بقوة حجتهم أو ما يدفعهم 
اليه اليعاقبة بارهابهم ٠.‏ وكان يطلق على هذا الحزب نظرا لوقوعه 
تحت (الحبل) اسم (السسبل) . 

و بلغت المنافسة بين الحزبين الرئيسبين فى هيئة المؤتمر أشدها 
فكان كل فريق يتم بالاستئثار بالسلطة واماد أنفاس مناظره اهتّامه 
بالتغاب عل عدوه امار حى . وكان فى هذا المؤتمر من زعمساء 
الميرنديين فرنيو و برنسو اللذين اشتهرا فى عهد المعية النشربعية ٠‏ 
كا كان بين زعماء اليعاقبة هذه المرة رو لسبير الذى أصبح فيا بعد 
دكاتور فراسا وزعم الارهاب . ومارا الطبيب صاحب جحريدة 
(صديق الشعب) وأشدّ دعاة الثورة حماسة . وألد أعداء الميرنديين . 
وأكيبر زعماء الارهاب قسوة وتطرفا . ودانتون احامى الذى كان 
وزيرا للحقانية فى الوزارة الأخيرة ورئيسا لبلدية بارس ٠.‏ وكاتى 
دبمولان الصحفى والخحطيب الشهير وصديق داسّون اجيم الذى 
اهمه رودسبير فى أيام ركاتوريته بأنه يعمل مع دانتون على التامس 
فد الههووية وسافهما نغا ال الللوقن ور هؤلاء كر رشق 
المقام عن ذ كزهم أجمعين ٠.‏ 

ول يكد يجتمع المؤتمر حتى أخذ فى تأليف الجان العديدة للقيام 
بماكان مطلوبا منه من الواجبات الكثيرة فاختصت بكنة بالتشريع 


المؤمر الوطى /1ة ١‏ 





ولحنة بالمالية ولحنة بالشكون الحربية ولكنة بالشئون الخارجية 
وغيرها بوضع الدستور وهكذا . 

وكان أول اجتّاع عقده المؤتمرفى ٠١‏ سبتمبر حيت اجتمع 
فى سراى التو يلرى وفى 7١‏ أعان انتهاء عهد الملكية وافتتاح عهد 
المهورية .ثم أبطل استعال لقب (مسيو) (ومدام) وسائر الألقاب 
الى تستعمل فى مقام الاحترام واستّبدلت جميعها بلفظ ( مواطن ) 
للذ كور (ومواطنة) للا ناث وأطلق على دوق أورليان نفسه زعم 
المبشرين بمباد الشورة من حرية وأ<اء ومساواة لقب (المواطن 
مساواة) وسبب هذا الاتفعال الشديد أن القوم ما كادوا بذوقون 
طعم الحرية التى حرموا منها أجيالا طويلة حبّى ثارت عواطفهم 
لدرجة تقرب من الحنون وأخذتهم هذه النوبة العنيفة ضدّ كل أثر 
من آثار العهد القديم حتى أصبحوا بنظرون الى كل من ,بنتتمى الى 
النبلاء كأنه حرئومة شر وفساد لا تصاح حال الأمة ويستقم ثأنما 
إلا بعد إبادتها والتخلص مهنبا . وكان من جراء ذلك ما وقع من 
المذابع الشهيرة التى انتبت بعهد الارهاب ٠‏ 

على أن الناس فى بادى الأمس كانوا يستتكرون الاسراف 
فى.القتل وسفك الدماء ٠.‏ وأدّى ذلك الى ران كفة اللبرنديين 
فى أل عهد المؤتمر على الحبليين المتطرفين ٠‏ حتى أن بعض 





١‏ المؤمر الوطنى 


سس ممه 


الميرنديين وجه التهمة الى رو دسبير ومارا بأنهما أصل الفظائع النى 
كانت ترتكب فى أنحاء فرلساأ عقب وقوع مذابع سبتمبير فى بارس 
هيدا لارهاب الناس وحملهم على قبول سيطرتهم واستئثارهم 
بالسلطة فى ادارة شئون البلاد ٠‏ ولكن المعية لم ترهن الأدلة 
ما يكفى لادانتهما فلم تعمل على نحا كتهما وأسرها رو لسبيرفى نفسه 
الحصومه وكان هذا الحادث من أ كبر العوامل النى جعاته يلعب. 
ذلك الدور الهائل الذى مثله فى عهد الارهاب . 





حب مس جه و اوسا لم ليم موا . حو ل 


ارب مستمرة ١4‏ 


صلاشال 
السرب مستمرة 

/ 55 الحرب قل فرت رحاها بعد ارتداد البروسيين عن قالمى 
ىَّ ٠‏ سجتمدر فا حوش الثورة درت تطارد عد انها ٠‏ فأوغل 
( كاسستين) فى ألمانيا واستولى على مديمة مايتز ١(‏ أ كتو بر) 
وتقفدم د موين لو البلجيك وقاتل اعساو 2 6 (جهاب) 
(5 نوشير ) وأوقع فى صفوفهم المزعة فأخلوا له الحو من بعدها هن 
غير قتال وكانت الحيوش الفرفسية تعان فى كل مكان تحل به أن 
لا بعى الاعتداء على حريه الشعوب ولكما تعمل على اس قياباى 
الذثورة وأصدر الموؤتمرى 4 ١‏ زوشير قراره الشبير : 

[ أنه بعلن باسم الأمة الفرنسية اسستعداده لمعاونة كل شعب 
يجحاهد فى سبيل حرلله . ويكلف قواد |الحيش الفراسى بأن بمدوا 
بد المساعدة لكل أمة تضطهد سبب هذا الحهاد ] . 

فطلب البلجيكيون أن بنضموا الى المهور به الفرفسية وقبل 
المؤتمر هذا الطاب”ا قبل طلب انضهام سافوا كزلك ناء على رغبة 
أهلها . 


وو0# الحرب مستمرة 


وهكذا كتب النصر لفرئسا فى الخارج نما هى بمزقها الانقسام 
والمنازءات الحزبية ف الداخل فان المبرنديين ما انفكوا دبرون كل 
وسيلة لاستعادة السلطة بعد أن انتزعها منهم رجال ٠١‏ أغسطس 
وأودعوها فى يد ( كومون باررس ) ولثل ذلك كان يعمل العاملون 
من الخبليين فانهم ودوا لو يقضون على الحيرنديين حتى يتم للم الأعس 
وبتخلصوا من منافسة ذلك الحزب القديرالحطر . فأثاروا مشكلت 
الملك السجين ونادوا بوجوب حا كته أملا منهم فى أن يسترض 
الميرنديون فيكون ذلك سببا فى إثارة الرأى العام علييسم فاذا هم 
وافقوا على امحاكة فلا مناص من أممسم يعارضون فى الحكم عليه 
بالاعدام وعند ذلك توجه الهم تتيمة التواطؤ والميانة ولا مفز لهم 
من الحسارة على كل حال . 


»ةء خح2 | ثم »6 
4# 
لا إمالث 
إعاام االلك 


كان الملك منذ وصل التاميل متقطعا عن العالم الخارجى فلم 
يكن سمح له أن يكاتب أحدا ولم يكن سمح له بقراءة الصيحف 
كا أسلفنا ٠.‏ وكذلككانت الملكة . وقد دبرت ف الأيام الأولى 
لسجخهما عدّة مشروعات للفرار ولكنما كانت كلها محاوللات #خيفة 
مقضى عليها بالفشل ولم تخلف أثرا إلا ديد الرقابة على الملك 
وزوجه فلم بعد سمح لما بحمازة الورق والأقلام. بل ولا السكين 
والمقص ومنعت الملكة من التطريز خشية أن تخنى فى غضونه 
رسالة رمزية تمكنها من التفاهم مع غيرهم خارج السجن ٠‏ وكانت 
الأسرة 'تّناول فطورها فى الساعة التاسعة بغرفة الملك ثم يتتقلون 
الى غمرفة الملكة حيث بأخذ الوالد فى عام ولده والأم فى تعليم 
ابنتها وفى الساعة الواحدة يخرجون قليلا للرياضة ثم يعودون للغداء 
فى الساعة الثانية و بعد العشاء يفترقون كل الى غررفته ثم يعودون 

للاجاع فى اليوم التالى . 


)0 قضايا التاريخ الكبرى (الأستاذ عنان) ٠‏ 


.م اعدام الملك 


وهكذا ليث الملك هو وأفراد أسرته فى هذه الدعة المظلمة 
وفى ذلك السكون المعتم بينهاكانت نجرى المناقشات العاصفة ودار 
لمؤتمر حول محا كته وهل هى جائزة قانونا أو غير جائزة ٠‏ 

فبيه) كان بدفع المدافعون عرن#ى الملك بحقه فى الحصانة الى 
قررها له دستور سنة ١17981‏ وأن حرمة اللحيانة وار به الأمة 
يعاقب عليهما بالعزل وأن هذا العقاب واقع فعلا وأن الوزراء 
المسئولين يحجبون شخص الملك وأن المؤتمر لا يحوز له أن يوجه 
الممة لللك ويحا كه علمها وإلاكان خدهما وحكا فى أن واحد . 
كان برد علمهم أنصار نحا كمة بأن لويس لا حق له فى أن يحتمى 
دستور سنة ١0781‏ الذى لم يخلص له قط وأن الأمة هى الى 
قررت بالأمس عةوبة العزل وهى البى يحق لها اليوم أن تقرر 
عقو بة غبرها أقصى هما ما دامت هى مصدر كل قانون وأساس 
كل نشريع وأن الوزراء لا تجوز مسئوليتهم إلا عن الظاهى من 
الأعمال إذ كيف يسألون عن أعمال سرية يجهلونها وقد تم. تدبيرها 
من وراء حجاب ؟ أما اختصاص المؤتمر فى محاكة الملك فلا ريصح 
الاعتراض عليه اذ لو قبل هذا الاعتراض فر ذا الذى يقوم 
بانخاكة. وهل يمكن أن تحال القضية على دولة أخرى لتحك فما ٠‏ 


. قضايا التاريح الكبرى (الأستاذ عنان)‎ )١( 


أعدام الملك م.م 


وانمبت هده المناقشات رار وضعته اللهنة الدشريعية الؤعر 
قل لون لسعخصه أمام المؤغر و يمنح حق الاستعانه بالحامين 
للدفاع عن نفسه ٠‏ 

وحمل أعلان الانهام إلى الملك ف ١١‏ دلسمير فدهب هن فوره 
ل قاعة لمق و وهناك 0 عليه تقر ير الاتمام وكانت لحي الموحهة 
اليه أنه حنث فى المين الى أقسمها عل احترام الدستور وأنه تابر 
مع الأعداء رسائله وبأعوانه ورجاله وتأاص على سلامة الدول ودعا 
الى غنو البلاد ٠‏ وكان الملك يجيب عن هذه الهم واحدة واحدة 
ناوه كارشا طون تم | اندوز رالشوطورا اس ثرارها وياد 
ىَّ تبر برهأ الى 'لصوص الدستور ٠‏ 

وكان بين الذين تواوا الدفاع عنه أمام المؤتمر ددسي ) الذى 
خاطب المؤتمر بكامته المشهورة ” أبحث فيكم عن قضاة فلا أجد 
إلا متهمين " وما ليشرب ور بره السابق الذى كان أطهر الناس دمة 
ف وزارنه وأخلصهم له وفاء يعد استقالته وتكم الماك بنفسه فألق 
خطابا قصيرا ضمنه وجوه الدفاع التى رآها فى صالحه . ولكن بض 
بعد ذلك | داك مويك | الذي كان اتدل كاين الإتزاء ويخفل 





٠‏ ؟ 
اعدام الملك 


0 
1 


0 


0 
0 


00 





أعدام الملك م.؟ 


ع لأقوال المدافعين وصور الملك فىصورة ار ا متواضع 
الذى طنى مهارة ثم دافع عن نفسه بأدب وتواضع ٠‏ 
واقترح الخيرنديون بلسان فرينو أن يستفتى الشعب فى الأمس 
فرفض الاقتراح ووصف ,أنه نذالة سياسية ومدداة للحرب الأهلية 
وتفريق الكامة . 
وفى / ناير سنة ١1/98‏ طرحت الأسئلة الآتية على المؤتمر 
لامداء رأنه مأ وهى : 
(1) هل ارتكب (اويس كابيه) جنابة الآمى على حرية 
الشعب وسلامة الدولة ؟ 
” فقرّر المؤتمر بالا ماع ثبوت التهمة » 
(؟) هل يطرح الحم الذى يصدره المؤمر على الشعب 
لاقراره ؟ 
“فرفض الطلب بأغلبية مغ صوتا ضدّ ١/ام»‏ 
(") ماهو العقاب الذى يوقع على لويس ؟ 
وهنا تضاربت الآراء فأفتى امم باعدام الملك وأفتى الباقون 
بعقوبات أحرى بين السجن والنثى والاعدام مع إيقاف التنفيذ . 
ولارب فى أن الخطة الى قررها اليعاقبة لأخذ الأصوات هى البى 


(1) قضايا التارخ الكبرى ( الأستاذ عنان ) ٠‏ 


ام لمعيه ا 10 م ا 1 آذ 


كانت سببا فى هذا الحك فقد نصبت منصة عالية كان ينتقل الما 
كل عضو بدوره ليعطى صوته من فوقها جهارا على مسمع من كل 
الحاضرين . وكان الغوفاء على صلة مما يحرى فى القاعة فكارن ‏ 
الأعضاء يقررون الاعدام نحت تأثير هذا الارهاب ٠.‏ حتى أن 
فرنيو الذى كان يقول باستحالة إعدام الملك لم .الك وهو على 
المنصة إلا أن يعطى صوته باعدامه ٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك فقد 
صدر الح بناء على تلك الأغلبية الضئيلة التى لم نتحاوز اخخمسين 
إلا بقيل . 

وكان الملك فى غرفته ينتظر الم حين دخل عايه ما لبشرب 
والدموع تملا عينيه فألفاه جالسا فى الظلام وقد اعتمد يمرفقيه على 
ماعدة أمامه وأخفى وجهه بين ندبه فلمأ أن بزائره رفع رأسه اليه 
وقال: لقد قضيت ساعتين أفكر فا لوكنت أن بيت أثناء حكى ما 
أستحق عليه أدنى لوم من رعيتى ولكنى أقسم وأنافى طريق الى 
الله أنى ما اليت جهدا فى نحقيق سعادة الشعب طول 1 

وطلب الملك أن بمهل ثلاثة أيام ستعد فيها للقاء ريه 
وأن سمح لللكة وأولادها بمغادرة فرئسا ‏ وأن تسمح له برئية 


)0( (أم دع 011 ) 10خ[ .1 


أسرته قبل الموت - وأن سماركه قسيس يحتاره لنفسه - فرفض 
الطلبان الأؤلان وسمح له بالأخيرين . 

وفى الساعة الثامنة والنصف هن مساء ٠١‏ يونيه سمح لأسرة 
الملك مقابلته فارتمت الملكة على قدمى زوجها وأغمى على ابنته بين 
ذراعيه وجعل ولى العهد بصرخ صراخا مزق القلب واسمر ذلك 
المنظر المؤلم زهاء ساعتين ساد فيهها العوويل والنحيب والأنين ٠‏ 

ثم عاد الملك الى قسيسه وابث معه <تى متتتصف الليل ثم نام 
نوما عميقا بعد أن أوصى خادمه أن يوقظه قبل الساعة اللحاهسة 
فى الصباح ٠‏ 

وفى ثر اليوم التالى نمض الملك وطلب إليه قسيسه أن يكفى 
نفسه وأسرته ألم الاجمّاع بها من جديد فأجابه الى طلبه . ثم حانت 
الساعة وركب الملك عرربة الاعدام الى (ميدان الثورة ) حيث 
نصبت الحياوتين فى فراغه الشاسع وأقيمت حوله المدافم وأحاطت 
به فرقة كبيرة من الحنود . 

ووصل موكب الملك الى تلك الساحة فىالساعة العاشرة صباحا 
فنزل من العربة وصعد سل المقصلة بقدم ثابتة وأحنى رأسه ليراركه 
القسيس فوضع عليه يده قائلا” اصعد يا ابن القدّيس لويس الى 
الثماء !© ثم حاول الملك هيد ذلك أن خاطي الناشن نين الى 








اعدام الملك 0 


جانب النطع وقال ” إنى برىء وأسأل الله أن لا تقع التبعة فى دمى 
عل رأس فرلسأ ... ...© ولكن ضاعت بقية كلامه وسط قرغ 
الطبول واقتاده الحلادون الى حدّ السكين . 

وفى الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة رفع الحلاد الرأس المقطوع 
لاهير فهتفوا بصوت وأحد . ” فلتحى الجمهورية “ ! 

عو الود الله ١‏ 

والآن ماذا يقول المؤرّخ المنصف تعقيبا على هذا الوصف 
الحزن وتعليقا على هذا الحادث الألم . 

لقد كان لويس طيب القلب محبا للاصلاح ٠.‏ ولقد ورث 
الثورة ولا شك عن أجداده وأسلافه . وكان خيرا منهم جميعا 
فى القيام بالواجب نحو الشعب وكان لايعدل خوفه من الله ,لا حبه 
لرعيته ٠‏ ولكن هل بدعونا ذلك الى أن نذسى أنه لم يكن إلا فردا 
من أبناء فراسها جملته التقاليد ملكا عليها وأن ألوفا مرى, دؤلاء 
الفردسيين المستعبدين التعساء كانوا يجحاهدون فى سبيل الحرية 
ولشقون فجهادهم تسم ريحها وأنهم نا كانوا يضحون بأرواحهم 
وأرواح أبنائهم وهناء أل واجهم فى هذا السبيل كان الملك استسم 
بضعفه لحبابرة الذين أحاطوا به لسستعين بأعداء الثورة على إخماد 
أنفاسها ؟ هل يحق لنا أن ننسى أن شخصا آخحر أهم فى حياة العالم 


٠م‏ أعدام الملك 


من شخص لويس هذا وهو شخص الحتمع الفراسى كانت تتهدّده 
جيوش الغزاة فى امارج ينا بتّآمس أنصار هذا الملك عليه 
فى الداخل ؟ ظ 
إن الانسان ليفكر فى مصبر هذا الملك ااتعس فلا يقالك أن 
يحزك عليه و يتوجع لما أصابه مركي ا انك ان برمل من 
صدره زفرة طويلة" بردّد فما قول الملك نفسه : 
” اللهم اجعل دمه البرىء فداء لفرئس| “ 


التحالف الدولى الأول 


ج|) تاسايس عسوسح سمه مس سج سج س0 22 2 22 لسلس سس سي ل سسلم سيم الملا ييه يل عا سس دس ست 


غيل رارع 


التحالف الدولى الآ ولى 


اتضرت حوتن النورة ألما با ولك واضحف 1 ذذ 
هولندا وما وراءها . وتجعها هذا النصر على اصدار قرار ١9‏ نوفبر 
الذى يعتير مثابة تحرريض عل الثورة وشق عصا الطاعة عل الملوك 
فى كل مكان ٠.‏ وانضمت بالفعل بلجيكا وساقوا (:0:00*) الى 
فرنسا وهاعت الدول لدى رؤرية هذا الفوز المبين وتلك الغنائم 
العظيمة ورأت انلترا أن التزامها الحيدة سيكون قضاء عل التوازن 
الدول فى أوروبا فنشطت أوقف فرنسا عند حدّها واستفزها الى 
ذلك ما بلغها أخيرا عن مقتل الملك وشجعها على دخول الحرب 
ما عرفته من س#غط أوروبا حميعها على الثورة بعد هذا الحادث 
المشئوم - وعصصسيان بعض الولايات الفرفسية نما مشل 
( برتف ولافنده) ونفورها من زعماء الثورة عقب قياههم بهذا العمل 
المقوت وانشقاقها على بارس ومن فبها ونحروجها على الحكومة 
الحاية ‏ فعمل (بت) وزيرانجلترا على تأليف الصاد دولل 
لمقاومة الثورة والقضاء علبا) . فأجاب دعوته هلك اسبانيا 


1م التحالف الدولى الأول 
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وهولندا وانضمت البهم الفسا وبروسيا وسارت جيوشهم المتحالفة 
لغزو فرنسا من جهات ثلاث ٠‏ 

فا جزمت ككَائْب كاستين أمام جيوش الغزاة وانسلخ من فرئسا 
كل ما أنضم الها فى حرمبا السابقة إلا مدة مايئز فائما بقيت 
بأبدمهم زمانا . أماديمور بيه فردّه التفساو يون فى نيروندن ١8(‏ مارس 
سنة 10917 ) فوقف عن القتال وفكر فى إرجاع الملكية ولكن جنوده 
: توافقه على هذا الرأى . وكان لاتخذاله وفراره أ كبر أثرفى إبقاظ 
إحقاد الحبليين على منافسيم الميرنديين ٠‏ وجاءت هله المغاهصرة 
هن جائبه ضر بة قاضية علىحزيه . فان اليعقو بين لم يركوا الفرصة 
تفلت من أبديهم وقاموا يرمون الحزب بداء زعيهه ٠‏ ووجهوا الى 
كافة أعضائه تهمة السانة وأحاطوا .3اعة المؤتمر وطلبوا إلقاء 
القيض على رؤساء الحيرنديين فطرح فىاأسجن من زعهائهم نحو مم 
ولحكن لم يدث هؤلاء أن أفلت بعضهم واندشروا فى أنحاء فرئسا 
حاملين ألو امحسروج على رجال الثورة ٠‏ فطاردتهم الحكومة 
وأهدرت دمهم غير أنهم تمكنوا من إثارة الفتنة وأفلحوا فى ازعاج 
غرمائهم واشتعلت بذلك فى أنحاء البلاد نار الحرب الأهلية وقامت 
مرسيليا وطولورس و بردو وليون فى وجه الحبلبين وأعان أهلها 
حروجهم على طاعة الحكومة القائمة فى باريس . : 





مقتسل مارأ ل 


لات ازا 

فى شهر بناير سنة #و/٠١‏ قتل الملك . 

وفى شهبر فبراءرسنة ١9#‏ نألف ااتحالف الدولى ضصِدٌ فرلسا ٠‏ 

وفى شهر مارس ‏ الهزمت الحيوش الفرئسية تحت ضغط 
الحلفاء وارتد أمامهم ديمور بيه ثم ظهرت خيانة هذا القائد وتبين 
أنه كان يعمل على قتل الثورة وتولية ملك على فرنسا من سلالة 
أورليان ٠‏ فكان ذلك سببا فى هياج الحبليين الذين قزروا نفى 
دوق أورليان وجميع من بق من أسرة بوربون وأعادوا ” محكة 
الثورة “ ليستعينوا مها على التخلص من أعداء الثورة . 

وفى شهر أبريل - تألفت لحنة الأءن العام من و أعضاء 
بتجتد التخاهم كل شمر . وخوّات هذه الجنة سلطة دكاتورية 
مطلقة لتتولى كينها نسّاء أعس المحافظة على السلام فى الداخل ودفع 
خطر الحلفاء فى الخارج . 

وفى شهرهايو ‏ الكْر اليعاقبة بالميرنديين لأخذهم بحريرة 
زعيمهم اللحائن ديموربيه رغبة منهم فى القضاء علمم ٠‏ 
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بأردس شصر التو , بآ رى حيث كأن تمع الم ضاق ودالم | القبض 
عل زعماء المبرنديين ٠‏ 0 مارأ ( رئيس 0 ى اليعاقبة ) كشفا 
رأمعاء ؟ زعما ملم اه فألقى أو القيبض علمسم ٠‏ وطرحوا جما 
فى السجن . 


وق الف الشور مك كنزفن الابرتدون الممولن .ة رلك 
جونهم وانتشروا فى أناء فرنسا م أسلفسا يا.ون بور الاتنة فى كل 
مكان . وبشيرون الرأى العام فى الأما 5 ام على الفظائء ع التى كان رتكا 
مارا وأهثاله فى بارس فنارت بوردو ومقاطعة ا أبروند ]أ كلها 
م ارك سريهها :ولوك 2 انافك ترارق لاسر كه سف اننا 
لمكومة بارس وزادت عل ذلك أن أقامت لنفسما حكومة محلة 
وأعلنت ولد اوس السادس عشر (سمين التاميل) سم اوس 
السابع عشر ملكا علها ٠‏ وأقبات أساطيل الطافاء لاتب 
5 عن طريق البحر يما تحتاج اليه عن غذاء وسلاح . 
هذه خلاصة تاريية متسلسلة لحوادث الى أشرنا المأ 
فى الفصول السابقة رأننا أن نوردها دنا على هذه الصورة إتكون 
بين بدى القارئ ضابطا للك الحوادث وتعاقها . ونشيف الها 
الآن أنه : 
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١‏ مقتل هارا 


فى يوم 4 يوليه سنة 11/4 - غادرت (شارلوت كورداى) 
قرأ فوصلت باريس فى ١١‏ يوليه وتمكنت من الدخول على 
(مارا) بعد ذلك سومين آآخرين . فأخذت معه فى الحددث قليلا 
ثم استلت من نحت ثياها سكينا طعنته مها فى صدره طعنة أردته 
تناف 

فلبحفظ التاريم لمذه الفتاة الحربئة أنها هدمت أصلب 
أركائت الثورة وأنها صاحبة الطعنة الأولى فى قلب الارهاب 
والقاكمين به ولتسجل لطا الانسانية شكها اعترافا ستضحتها الخالدة 
ونزولا على إرادتها فى ندائم! الشبير الذى كتبته قبل فعلتها بأيام 
وهى تقول فبه : 

” أى وطنى ! إن مصائبك تمزق قلى ! وليس فى وسعى 

أن أهيك سوى حياتى والى أحد الله الذى وهينى حرية التصرف 
فيا . أريد أن يكون من زفرتى الأخيرة خبر لأبناء الوطن وأن 
يكون رأمى الحمول فوق رح فى طرقات باريس عل الاتحاد لكل 
أنصار القانون وأن يرى اليعاقبة الخذولون حتفهم مكتوبا بدمى . 
وأن أكون آخر فرانسهم ٠‏ وأن يعان العالم الذى انتقمت له أنى 
خليقة سك الالسانية ! “ . 


ااا 


11" شاراوت كورداى 
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سر ساون 


0 
شاراوت حورداى 

أما شاراوت كورداى هذه فكانت فتاة فى االحامسة والعشرين 

من عمرها يغنينا إشات صورتها عن الافاضة فى وصف الها . 
نشأت فى دير مدشة (كاين) رن أعمال برتى (ترسهغن كما ) 
فى غرب فرنسا وبقييت فيه حتى قررت المعية النشرعية إغلاق 
الأديرة فعادت الى قر يتها . ولكنها اسمّرت »م كانت فى الدير مكية 
عل المطالعة ودراسة النظريات الحديثة التىكانت لما السيادة فى ذلك 
العصر . و بقيت لتبع حوادث الثورة بغابة الاهّام والماسة ٠.‏ 
وكانت منذ نشأتها حمهورية النزعة جد حكومة ا1رنديين وتتحمس 
لا وتعجب برجاللم) ٠.‏ فلما تقدّم اليعاقبة الى الميدان وتسببوا 
6 إعدام الملك امتلات تفسها خط علييسم واشمتزازا مهم وازداد 
إعجامما ككاسة الخبرنديين واعتدالهم ذ اولكننا هالت ألارات 
أبدى اليعاقبة التى لوثها دم الملك تمتدّ الى أعناق الميرندبين أنفسوم 
غزادت ىر اهمها لهم واشتدٌ مقتها لإتمائمم وأخصهم مارا شيطان 
الثورة وجلادها وبطل مذابحها فكانت نحقد عليه وتكرهه بقدر 


شاراوت كورداى 


وو م سس سم موصت سسسمسسسسم مسيم لسر طم بوم خط سس سم ص سس اس 
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ما كانت تعجب بزعماء البرندبيين ونحمهم وأخيرا وفد «اعة من. 
نؤاب اليرنديين الذين فروا من السجن الى مديئة كاءن ٠‏ فذهبت 
شارلوت الهم مسوقة بعامل الاعجاب والاكوار وحب التقرّب منهم 
والتعارف بهم وهناك معت أحاديثهم عن مارا ووحشيته وتعطشه 
للدّماء وأنه صرح أخيرا بأن عدد الرءوس التى يرى وجوب قطعها 
ليستنب السلام فى فرسا يذبغى أن لايقل عن مائتين وستين ألفا 
فهالما هاسمعت وارتاععت نفسها لهذا الخير والبب صدرها بغضا 
لذلك الطاغية السفاح وعقدت يتها على أن تفتدى برأسها اميل 
تلك الآلاف الكثيرة من الرءوس البرئة الى كان بريد قطعها مارا! 
وحدث يوما أن وقف (بار بارو) أحد أوائك الزعماء الفارين 
يخطب فشرح الحالة السيئة التى أصبحت علمبا فرلسا ثم اندفع 
فى حماسته وقال « إنه إذا لم تظهر جان دارك جديدة واذا لم ترسل 
)01( 
السهاء حدة سماوبة واذا لمنخدث مععجزة خارقة فعلى فرلسا السلام ! » 
فوقعت هذه الكمات فى نفس تلك الفتاة الطاهرة موقع 
السهم وشعرت أنها مقصودة بهذا النداء وأن العناية ساقت الببا 
ذلك الخطيب لينيها الى الواجب الذى خلقت له . وكانت بعم 


٠ قصايا التاريح للا ستاذ عنان‎ )١( 


١‏ شارلوت كورداى 


ذلك تقضى كل وقنها فى التأمل والتفكير وتديير ما يلزم للقيام بذاك 
العمل اللحطير الذى نددت له . وأخيرا قرّ قرارها فأحمعث أهسرها 
واءترمت الرحيل ٠‏ 

وفى عصر يوم الثلاثاء و يوليه سنة ١179#‏ استقلت شارلوت 
كورداى عرربة البريد الى باريس فانتت ناحية فيها ولم تسترك 
مع المسافرين فأحادينهم لأنهم كانوا بنظمون قلائد المدح للجبليين . 
وا ركيم الغيرة الل الذأر بك اءروطول يوم الاأن يعاء روف تين زوه 
اميس دخلت مها مديئة بارس الواسعة المزدحمة فتزلت الفتاة الى 
خان هناك حيث استأحرت غررفة وألقت نفسها فى فراشها فنامت 
بقية اليوم واسترسلت فى نومها طول الليل ثم استيقظت فى صباح 
المعة فزارت قاعة. المؤتمر ورأت فها حزب الحبل كيف يكون 
ولكنها لم تروجه مارا لأنه كان فىداره م يضا لايقوى على الحروج . 

وق الناءة اللاسنةتين ضاك اموت كدف من طانيا 
فابتاعت نصلا طويلا ثم استأحرت عررية وأمرت سائقها أن 
هذهب بها الى شارع مدرسة الطب ثمرة غغ حيث كان يقمغسبمها 
الذى أقبلت تسعى اليه من غرب فرنسا إلى شرقها ٠.‏ ولكن مارا 
لم يكن يقابل أحدا فارتدّت الفتاة على أعقاها وأرسات الله من 
خانها الرقعة الآ تية : 


شاراأوت كورداى ١‏ 


” لقد جئت من كاين مقرّ العصيان وأرغب فى رؤنتك فورا 
لأمكك من القيام بخدمة عظيمة لفرنسا“ . 

ولبثت تننظر ارد ولكن ذهب انتطارها سدى فاعتزمت أن 
تذهب بنفسها اليه مرة أخرى . 

أما مارا فكان م يضا حقا . وكان تموما يعانى أقمبى الآلام. 
فأى رض ترى ذلك الذىيقعد مهذا المارد المتوحش وأى عاهة 
تلك البى تناسب روحه الحبارة؟ انه كان سكو أكلة حادة فى حلده 
لعلها هى الى كانت تبيج أعصابه وتثير احساسه وتكسبه تلك 
الضراوة الى امتازت مها قسوته وشدّته . ويعزى اليه أن أعداء له 
كانوا يطاردونه ويطلبون دمه ففرٌ منهم والمس الخلاص لتفسه 
بالاختفاء عن أبصارهم فاحتمى فى يحرى من مارى القاذورات 
فتأكل فيه جإده . ونخرج منه بعد ذلك وهو يقول لا مساس ! 
وظل بقية عمره يقضى أ كثر وقته فى حوض مملوء بالماء ليخفف 
بعض أ لامه وكانت له ءلىصفحة الماء لوحة منالحشب قد جعل 
فها ورقا يلوث أدعه بأفكاره وخواطره ٠.‏ ويخط فوقه أسماء من 
بريد أن يقذف بهم نحت سكين البلوتين : 

وخرجت شارلوت من خانها تقصد داره من جديد . وكان 
ذلك فى الساعة السابعة من مساء ١#‏ يوليه أعنى فى ليلة عيد 


١١‏ شارلوت كورداى 


الحرية الذى تضطرب له باريس وموج والذى وقف فى مثله 
مار منذ أربع سنوات أمام الباستيل يصبح بحاميته أن تنزل اليه 
ونسامه سللاحها ٠‏ 

قرع الباب وسمع مارا وهو فى حوضه صوتا رقيقا يعارض 
صوت سهورن افرار ( وهى المرأة الى كانت تعاشره ) إذ يقول 
الصوت: ”لا بدّ لى أن أرأه ! “ فتقول سمون محتدّة : ” ولكنه 
لايرى أحدا ! “ وعمرف الرجل أن الزائر لا بد أن يكون تلك 
الفتاة التى تريد أن تقدّم لفرنسا خدمة عظيمة ٠‏ فأذن لما فدخات 
ودار .يدنهما الحددث التالى : 

إلى من كاين وأريد التحدّث اليك ؟ 

اجلسى يا بنيتى . ماذا يفعل االحونة ى كاين ؟ ومن هم 
النؤاب الذين هناك ؟ 

بار بأرو ... ستيود ... 

حت سوك لاتق رءوسهم فوق أكافهم بعد همه وما ! ... 
تيوك ... ولوفيه غ©1,0105آ ... ؟ ومن أيضا 00 

غير أن الفتاة كانت قد انتهزت هذه الفرصة التى أ كب صاحبنا 
فها عل لو<ته يكتب أسماء فرائسه فاستلت نصلها من تحت ثيامها 
وأغمدته فى صدره العارى بكل قوَتها فصاح الطاغية : 


شارلوت كورداى وفف 


ب يس سس بي ماع تصتشخ سص. خصا خخ لمخم سم ياي المي سخ حص حم حت م تاصصخم مصخ م 


7 إلى اغتيرت اول 

ولكن لم تكن تجدى النجدة بعد تلك الطعنة النجلاء . فان 
واضة الدمم المتهالك مال الى الوراء وأسلم السفاح روحه الآ ئمة غير 
وأسؤافك عايه ٠‏ 


« الات سس ب سب و 1 


وملأت سهون الدنيا .صراخها وغصالمكان بالوافدين وحاول 
بعضهم أن يصل الىشارلوت ولكنها قلبت بعض الأثاث الذى بالغرفة 
وتحصنت خلفه حتّى أقبل البولس فأسلمت نفسما اليه بكل هدوء. 

ول تكن نشك الفتأة قط فى مصيرها فكانت مثال الثبات 
فى قاعة الحاكة كا كانت مثال الشجاعة على نطع الخلاد ٠.‏ ولقد 
تقدّم أحد زبانية المقصلة يقيد رجايها فامتنعت بإباء ظنا منها أن 
فى هذا العمل إهانة لما فلما أفهمت أن تلك احدى ( تقاليد ) 
الحيلوتين اعتذرت فى رقة وخفر . ولمأ امتدت د الكلاد لبتزع 
المنديل الذى كان <ول جيدها علت وجهها ونحرها حمرة امحل 
وكانت لا تزال صفحة خدها مشرقة بهذا اللون الوردى عند ما رفع 
الحلاد رأسهها المقطوع حسب عادته ليريه للناس ! 

ويقول بعض الحاضرين أن النذل قد صفعه . ولكن الراوى 
فول اها الورتيييم ذلك السر ا 


)1( قضايا التاريح الكبرى للا ستاذ عنان وتارخ الثورة لك رليل ٠‏ 





لحنة الأمن العام و رو نسرير ضف 


لحنة الأمن العام ور و لسبير 


كان فرار ديمور بيه الى الأعداء سببا فى تكبة الخميرنديين . 
وكانت نكية اللبرنديين هله سببا فى قتل مارا وفى تفرد الخحبليين 
بالحجم واختمال شئون الادارة وانسشار الفتنة فى أنحاء البلاد . 

وتغرت خطة الدول المتحالفة بعد ما بدا لهم من أنقسام فرلسا 
وقيام بعض جهاتمبأ على بعض فبعد أن كانت 'ييتهم مقاومة الثورة 
ومحارية القائمين با النمجهت أنظارهم الى تقسم فرلسا وتوزيع 
أسلابها بين أنفسهم . فاستولى الانجليز والساويون على كونده 
وفالنسين واستعاد البروسيون ما أخذه منهم كاستين وانتصرت 
جيوش اسيانيا على الفرنسبين فى جبال البرانس ٠‏ وزادت انجلترا 
هذا الطين بلة بأن أعلنت الحصر البحرى على جميع الموانى الفرفسية . 

فلم بر الحبليون ازاء هذه الرزايا إلا أن يعلنوا مرنى جديد أن 
الوطن فى خطر وأن لا سبيل لخلاصه إلا تر كيز الساطة فى بد هيئة 
صغيرة تَحْوّل سلطة واسعة مطلقة لدفع هذا اللخطر عن البلاد ٠‏ 
وكان أعضاء إنة الأمن العام يعاد التخابهم بعينهم كل شهر منذ 
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ضف لحنة الأمن العام ورو لسبير 


ل ‏ 00 الككتتتك لكك اا ااا 00 


تألفت تلك الهئة فى شمر أ.ريل . فلما جاء دور تجديدها للرة الثالثة. 
فى يونيه سنة 1098 استبدل ببعض أعضائها غيرهم ٠‏ وتولت 
الميئة الحديدة حك فرنسا لغاية يوليه سنة 11/84 ويعرف عهده 
فى ناريح فرنسا باسم ” عهد الارهاب »“ . لأن الإهنة لم لتعفف 
ومين اسوك الا شق عا راتت عق شلوك ايد السبل 
قسوة وأ كثردا وحشية واستكثرت من القوانين الاستثنائيه 
التى تمكنها من ارهاب أعداء المهورية والتدكل بم وجعلهم 
عبرة لغيرهم حتى لا تزيغ بعد ذلك نفس أو يحيد ععرن ‏ الوفاء 
لهم ور به قلب ٠.‏ 

وتألفت هذه الإمنة من حكوتون أحد أصدقاء رو سيير 
وسان جوست أوفى أصفيائه وستة آخرو نكان سابعهم رو سبير 
نفسه . وعلى الرغ هن أن رو اسبيره_ذا فى تلك الفترة ( يوليه 
سنة ١0/4‏ ) لم يكن قد بق له غير سنة واحدة >ياها فى هذا العالم . 
فانه كان لا بزال بين زعماء الثورة الكثير ين فردا من الأفراد العاديين 
لم برتفع بعد الى تلك المنزلة الفذة التى بلغها قبل مقتله بضعة 
شهور والتى نخسف ازاء سطوعها منازل غيره هن زعماء الثورة 
احمين . 


لحنة الأمن العام ورو سبير يفف 


الب با اال ل 


والسبب فى بلوغ رو بسبير هذه المنزلة راجع الى أنه بدأ حياته 
زعما من زعماء المتطرفين فى المعية الوطنية الأولى أ يام كانت نضم 
الممعية بين أعضاءها زعماء الأحزاب المختلفة من ملكين رجعبين . 
ودس:وربين معتدلين . ويعاقبة متطرفين . فلما انحلت اجمعية 
الوطنية وجاءت المعية التشريعية ضعف فبها حزب الملكبين وعظم 
بها شأن الحزبين الآخرين . ثم لما انحلت المعية التشريعية وجاء 
المؤتمر الوطنى ضعءف حزب المعتدلين . وازداد حزب اليعاقبة فَوَة 
على قوَتّه . ثم تطوّرت الأمور وأسفرت عملية التصفية مرة أخرى 
عن اندثار الحيرندبين م اندثر غيرهم وأصبح الأعس لجنة الأمن العام 
فاذا رو دسير عضو فما م كان عضوا فى كثير من سبقها رن 
الميئات والى هذه الحقيقة يرجع السرفى تفرد هذا الزعم بلك 
المنزلة البى تحدثنا عنهبا فما سلف إذ بيها كانت الأحزاب الأتحرى 
بتقلص نفوذها شيئا فشيئا وتختفى وراء الأفق رودا رودا كان 
حزب اليعاقبة الذى ,لتمى اليه رولسبير يزداد رسوخا وقوة ونستد 
ساعده صلابة وفتوة ٠.‏ و بينا كان زعماء الأحزاب الأخرى يتألق 
نجهم فى ماء السياسة ساعة ثم يغرب كان نجم هذا الزعيم ثابتا 


+ 202 لنة الأمن العام وروسبير 
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راعغا لا تزيده الحوادث إلا بريقا وقوّة وثبوتا . وعلى هذا الأساس 
الرصين الذى ظل رو شمر بل مه أربع سنوات متتالية كان من 
المكن أن تقام فى سنة واحدة تلك الشبرة الشاهقة الى لا تزال الى. 
ليوم فى فم الناس والتاريم ٠‏ 


أعمال لخنة الأمن العام 1 
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0 
لمان 
أعمال لجنة الآمن العام 

امتازت لحنة الأمن العام منذ تولمها تلك الساطة المطاقة 

بالبساطة التامة فى تصرفاتها والبعد عن أى تعقيد . فاذا عرض 

ا مثلا هن تُسنبه فى أمره . فاقامة الدعوى عليه فى نظرها تعقيد 

وسماع الشبود فى شأنه تعقيد ومحا كته واصدار حم له أو عله 

بحيثيات طويلة تعقيد فوق تعقيد . أما خطتها البسيطة الى كانت 

تجرى علمما فى مثل هذه الظروف فهى أن نوجه تهمة ( الاشتباه ) 

الى الهم ثم نحم عليه بناء على ذلك بالاعدام . فتقطع رأسه 

الحيلوتين وتفرغ المجنة من أعره لتنصرف الى ها بين ليها من 

الأهال ٠‏ ألم نتجاوب الدعوة فى أنحاء البلاد : إن الوطن 
فى خطر ! ؟ 

وكان أوّل ما اتجهت اليه همة اللجنة ان شرعت فى تديرالمال 

اللازم لما فى تنفيذ مشروعاتها ومطاردة أعدائها . فلات 'حزائنها 

تقرير ضريية الزاءية على الأغنياء ٠‏ فكان كل من تراوحت ثروته 


سي سمج سس لل لسم لسسسسم 





بين ألف فرنك وعشرة آلاف فرنك يدفع عنها لخزانة العامة ٠‏ 
أمأ ها يزيد ع ركني العسرة ألاف فرنك نك فكانت عله اللهنة - 
أدة عام ٠‏ 


ثم انصرفت الى التجنيد فاتبعت فيه أيضا 2 البساطة . 
وقررت "عبئة الأمة الفردسية بأسرها تعبئة عامة ” فأها الشيان 
فيدهبون الى ميدان ‏ القتال . وأما الأزواج فيبقول فى المصانع 
لاعداد الذخيرة وصعع السلاح ٠‏ وأما الزوجات فيفرغن لخيام 
ونصبها والمرجى وتطبيم+ وتهيكة الطعام واللباس وأما الصبة 
فيشستغلون .ويل االحرق والمزق الى أربطة لتضميد الحروح . 
وأنا الشبوخ فيستقر ون فى الأسواق لانهاض الحم وتغذية النفوس 
الغيرة والماسة “ 

تلك كانت علة اللمنة لدفع الخطر االمار حى. أما ما أعذته لدفع 
ماكان يتهدّدها من اللخطر الداخل فكان قانون الاتهام الذى شرحت 
لك نساطته فى مستهل الفصل ولقد رأت اللمنة أن تأمن جانب 
الغلاء والحاءعات خدّدت أسعار الحاجيات .ثم قررت اعتبار كل 
اجر بتخل عن عمله ( مشبوها ) ينطبق عليه ( قانون الاتهام ) ."كم 


)١(‏ (.معل0ه[) .عصمنة! مامالا 


أعمال الحنة الأمن العام قرف 


أنما جعلت عقو به من يحُْزنْ بضاعته الاعدام ٠.‏ وهكذا أراحت 
هذه اللجنة نفسها من حيث تعب الفلاسفة والمشرعون ! ! 
ولعلك لا تعجب اذا عرفت بعد ذلك أن هذه اللخطط 
الحكيمة قد أتمرت ثمرا طيبا اذ لم ينقض شهر يوليه حتى كان ثوار 
الثهال قد خضعوا ليش اللجنة الداخلى وتبع أهل الشمال عصاة 
المغرب سكان بوردو فانم أخادوا كذلك الى السكينة واللدوء 
ثم دخل فى طاعة المنة أهل مرسيليا . أما ليون فانه) استعصت 
قليلا فدام حصارها من أغسطس لأ كتو بروانتقمت اللجمة منبا 
عل قيامها فى وجهها واقلاق بالا كل هذه المدّة الطويلة بأن 
سلطت عليها المدافع ودمستها تدميرا ٠‏ وأقامت على أنقاضها نصبا 
نقشت عليه أيه من أيات حكتما البالغة وهى : 
” ليون حاربت الحرية» فحيت من الوجود بالكلية “ . 
وبلغ من عناية الجنة بأمى هذه المدينة ان انتدبت عضوا هن 
أعضائها ليذهب اليها وشرف بنفسه على هدم البلد وقتل أهلها 
فكان بخصد رؤوممم حصدا ويلق بأجسامهم فى نهر الرون قائلا : 
” دعوا الحثث تسبح حتى تبلغ طولون لتنذر أهلها ما سينالون»! 
وفى الحق أن تولون كانت أخخرمدسة من المدن الى بقيت. 
خارجة على الثورة فى جنوب فرلسا وما كانت لترجع الى حظيرتا 


0١‏ أعمال بلحنة الأمن العام 


“لللككلتانة) 1 اتات 
اتا 


صرة أتحرى بعد معاونة الايجليز ها اولا أن رمتها الحكومة بضابط 
مدفعى كورسيكى صغير نابفة أحك حصارها فسلمت له صاغرة 
ولم تغن عنها معاونة الانجايز شيئا ٠‏ وكان اسم ذلك الضابط الصغير 
ابليون بونابرت ' 

واقيف ١‏ تسدووعتها ىكل تر سا هيده ترارن ا لوا 
العصيان على الثورة وتأبى أد تفضع لمكوءة باريس فل ترالجنة 
بدا من ابادة أهلها والتخاص ممم هرّة واحدة ما دامت لا تجد 
وسيلة أنحرى تأمن مها جانبهم 

أما فى دفع الحطر الخارجى فان اللجنة لم تكن أقل توفتما . 
500 الحرب على الخلغاء مهد | النجاحم الباهس الذى أحرزه 
العرنسيون نما برجع الى (كارنو ) أحد أعضاء لحنة الأمن العام ٠‏ 
وكانت الحيوش الفرنسية قبله على ما وصفناها عند ما أطات عليهم 
جيوش أعساويس ‏ سنة 9و/اؤ فلماأ وكل أمرها اله أخذ 
فى تنظيمهم وتدربب ضباطهم وتخير قؤادهم وكانت أقل هفوة 
تبدر من أحد الضباط تكنى (للاشتباه ) فى أممره حيث لا حزاء 
أقل من الاعدام ٠‏ فسار ( جوردان) أحد القواد الأحداث الى 
العساويين ففرق 5 فى («عدى !د )١1‏ واتينى زف فى أ كتوبر 
سنة 11/97) ودخل (! لسيجرو ) اد زملانه حصون أْرس عنوة 


عمال لحنة الأمن العام شرف 
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غ5 أعمال لحنة الأمن العام 
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فى يوليه سنة م079١‏ وتم أستيلاؤه على هولندة فى دسمبر من نمس 
السنة . ول بنتقض عام ١044‏ حتّى كانت فرئسا صاحبة ااسيادة 
فى الللجيك ودواندا وبيس وساقوا وشاطئٌ ارين الغربى وهى 
الحدود التى كان بحلر بها لويس الرابع عشر ولا ستطيع تحقيقها . 

وكانت بروسيا قد السحبت جبوثما الى بولندة (سنة )١/9#‏ 
'فاصطلحت مقتضى معاهدة ( بال ) عاس:ة! مع رضي ف ايل 
سنة ١/96‏ وكذلك فعلت اسبانيا فلم بق من التحالف الدولى غير 
أنجلترا والمسا . 


عهد الارهاب أرقن 


٠ ٠‏ ررورء 
صالب 
عهلع دك الارهاب 

عرفت فى الفصل السابق نفور الحنة الأمن العام من التعقيد 
فى تصرفاتها وعرفت أنها شرعت قانونا خاصا لنسهيل أعمالما بأسم 
#قانون الاتهام» كان يعاقب على محرد الاشتباه والشك ٠‏ وكان 
لابد .لثل هذا القانون من محكة بسيطة على شا كته لتقوم بتطبيقه 
فألق هذا العبء على عاتق ”المحكة الثورية” فقامت به خير قيام ٠‏ 
ركان نظام العمل فبها أن يقدّم اليها المشتبه فى أعسه فتتبادل معه 
كامة أ وكامتين توجه فههما النهمة اليه فيئكها عادة وقلما كانت 
تسمع عنه دفاعا ثم تحكم عليه بالاعدام ! وعند ذلك يأنى دور 
” الحيلوتين ” ٠‏ 

تلك كانت أدوات الإرهاب التى بدأت عملها المشئوم منذ 
وليت للحنة الأمن العام حكم فرلسا . 

وكانت الملكة لاتزال مع ولديها فى سجن التامبل : على أزتف 
هذه النعمة لم "دم عليها طويلا ٠‏ فصدر قرار اللجنة فى يوليه ”أنه 
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عهد الارهاب خرف 


يفصل ولدكابيه عن أمه“ . وحاولت الملكة عبثا أن “دفم رجال 
البلدية عن سر بر ولدهاأ النائم وهى تصيح : “أقتلون وله ولكن 
اد القة انتزعته منها غصبا ودفعت به الى إسكاف اسمه ( سهون ) 
كان فخدمة (التامبل) فى ذلك الوقت ليشب بين يديه على مبادئّ 
الفوروة يوق يدك أل تقدّر مبلغ الاتقلاب الذى وقع لهذا الصى 
المسكين اذا عرفت أن سعون هذا الذى كان برعاه نقل من خدمته 
الى عمل آنعر فظل الفلام طريحا فى حبرته مننة شهور لم يتغير فيا 
قرصه وهو الذى رضيت أمه بعد الحهد فى يام اقئالها أن بع 


طرق الاقتصاد فى نفقاتها نخفضت حاشية أخته الصغيرة الى /٠١‏ 
حدما شق الأنفين. : 

ثم نقات الملكة بعد ذلك الى سجن (الكواسير حرى) تمهيدا 
لحا كتها وحسبك أذْتعلم كذلك أنه لم سبح لتلك التعسة فى مسكمم| 
الحديد بغير ثوبين باليين ممزقين : أحدهما أسود » والآخ ريض 
تغرف الى أنه هكاة زاج ماوق اخوا كدالق اود لماء الراننا 
ال نترجات يحسد كلا على ماتخلعه علمما من إلى والثياب الفاخرة ! 

وكان خليقا بمن أديرت عنه الدنيا هذا الإدبار أن بشير الرحمة 
فى نفوس من حوله ٠.‏ ولكن هذه التعسة لم تحكن تصيب ممن 
حولها إلا الزراية والامتهان ووجدت الصحافة البار دسية فىشخصيتها 


كرف 
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عهد الارهاب ضرف 


مدنت اسه شما يعات حي موك لت لمم لصم سم ص ع وعم م ص 


معى خصبا دما نستمدٌ منه الوسيلة الديوع والرواج مأ تفتن 
:فيه كل يوم من ضروب التشهير بها والقذف فى حقها . 

وكان زعماء الثورة كذلك لا يبرحون بندّدون بها فى خط بائهم 
وبثيرون الرأى العام علمها ويدعون الى المطالبة يحماكتها حتى قزر 
المؤتمر أخيرا إحالنها الى محكة ثورية خاصة لتثيل تلك المهزلة 
القضائية التى اعتادوا تمثيلها مع كل من اعتزموا اختطاف روحه 
واالحللاص من وجوده . 

وف الساعة الثامنة من صباح ١‏ وان سنة وين | بدأت 
هذه امحاكة ودامت طول اليوم وبدأ الدفاع مرافعته فى متتصف 
ليلة 15 أ كتو بر . وفى الساعة الحامسة من صباح ذلك اليوم بعد 
جلسة دامت عشرين ساعة متوالية . صدر حم المدكة ادانه 
اللكة وإعدامها . 

كن نا ينا 

وسيقت بعد ذلك الى ساحة الاعدام بعد أن شد وثاقها وحن 
. شعرها حسما حرت به العادة مع من يحم علبها بالاعدام ٠‏ وكانت 
الموع الحافلة الصاخبة نتلقاها على طول الطريق هاتفة ” لتحى 

الهورية !» و”ليسقط الظل“ ٠‏ 


. قضايا التارح الكبرى (للاستاذ عنان)‎ )١( 
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عهد الارهاب ١غ‏ 


وفى ظهر ذلك اليوم كانت جثة الملكة ملقاة فى العراء حيث 
بقيت نحو أسبوعين لا تجد من يعنى باحتفار حفرة ط#ا فى أرض 





فرنسا الى عاشت على ظهرها غرببة وأبى ااثوّار بعد موتها إلا أن 

وهكذا العيونت تاك اللاة المزدحمة بالكبرياء والطيش » المافله 
انحن والآلام ! والى هذه الخائمة المزة الذابلة انتهت ملك البداية 
الحلوة الناضرة ! ٠.‏ 

+ لعجاي 

وكانت الهمة الى ودهت لللكة وحم علمهأ بالاعدام درل 
أخلها هص مهمة (التاعس ) ٠‏ وكان بدخل 6 مععى (التاءس ) عي 
النا توق أن تبي انان الك الأطيرة داك كانت ارات 
( متامسة ( لذمبا أخت الملك ٠‏ وسيبقت لذالك ان آله الاعدام 5 
وكان دوق أورليان تفسه ‏ المواطن مساواة ‏ الذى لشأت 
الثورة ف ره ودرحت فى حدقعة قصره (متامس| ) كذلك وكان 

3 السع مععى (التاهس ) فأصبح يتناول فوق أعضاء الأ.مرة 
المالكة كل من .كانت اله ضبلة بالأسرة المالك” ٠‏ فاعتير 





6 عهد الارهاب 


ةصنم م مسصمهد لبسسسصيب لص 0 اه ١‏ أ سباسسسستسما للم اي م 0 225500 000 


وغلا الثؤار ف لعئب هذه الصلة حى بلغو مدام دى بارى خليلة 
لويس الخامس عشرفقالوا عنها أنب) (متآمرة ) كذلك وقدموها 

ثم توسعوا فى تأو بل (التآهس) مرة أنحرى فدخل فى دائرته فوق 
من كانوا بتصلون بالأسرة المالكة كل من لم يكن يظهر بغضه 
للاسرة المالكة ومن هذا الباب دخل الحيرنديون أفواجا بين دى 
(سامسود) جلاد باريس م دخل غيرهم .وفى الحق أن هذا الباب 
كان فبه مفسع لجميع ٠‏ وم تعد بقضاة الحكة الثور به بعك من 
حاجة الى الاسترسال فى التأو بل والتعامل ! 

وكثر الاقبال على الحيلوتين فألشًا (سامسون) فروءا له فى جميع 


ىُْ طر يقهم الى الحلوتين 7 


مم ا 0 


مصا|| ا*:؛ 
غضرا ماسر 
فُْ طر يقهم الى الجلوتير . 


عادت الثورة كاطرة تأكل ينها ! ودارت عبلة الدهى الغادر 
زعمائها ومفكريهاء برؤادها وقؤادهاء فهوت بالميع من حالق ٠‏ 
وألقتهم تحت أقدام الميلوتين ! . 
صدر حك الاعدام على زعماء الحرنديين ٠.‏ ونفذ الحم فيهم 
أجمعين إلا واحدا تعجل الموت بأنطعن نفسه عقب صدور الك . 
أما الباقون فانهم قضوا ليلئهم بين الغناء والرق ص كأنهم فى عرس 
حتّى كان الصباح فركبوا عنس ب ةالاعدام وساروا بها الى لقاء (سامسون) 
وكان الناس على طول الطريق يشيعونهم بقول ”فلتحى المهور يد ! » 
فكان بررّد الأبطال هتافهم من العرية صاتحين ”فلتحى المهور ية“ 
وما يؤثر علهم أنهم تقدّموا الى ساحة الاعدام وهم نشدون تشيد 
المرسييز المشهور ! . 
وأما ”المواطن مساواة“ ‏ دوق أورليان الشبير- فقدكان 
فريدا فى يوم ثماتهء م كان فريدا فما قبله من الأيام ٠‏ ذهب الى 








0 


فى طريقهم الى الحلوتين "١:6‏ 


ات سس سيم صامة حا عد 





المقصلة فى أزهى ملااسه وآخذها بالأبصار . وسارت به العربة 
أمام قصره (الباليه روايال) ‏ فاذا مكتوب على حائطها بألوان العلم 
الفرنبى هذه الكامات ”المهو رية واحدة لا حرأ حرية . 
مساواة . إخاء ‏ ملك الأمة !“. 

فلمعت عيناه بومضة ممح نار. ولكنه ما لبث أن عاد الى 
هدوته . و بلغت العرية ساحة الاعدام» فصعد إلى سامسون بقدم 
ثابسة وتقدّم اليه الرجل يام نعليه . فقال : ”لا بأس منهما ٠‏ 
سيكون خلعهما أهون بعد الفراغ ! فهيا هيا ! “. 

ثم جاء دور “مدام رولان“ زعيمة الهبرنديين وزوج النائب 
رولان ٠‏ وركب معها فيطر يقها الأخير رج ل امه (لامارش) وكانت 
ترهقه مرد, الكا به قترة فاشتغلت تلك السيدة الك مة بتسليته 
ا عن نفسه ولما بلغا جانب المقصلة جلس الزميلان ٠‏ 
وطلبت هدام رولان ورقا وقلما لندون ”االحواطر الغربية الى كانت 
نجيش فى صدرها " فلم سمح لا حتّى بذلك واطلعت فرأت تمثال 
”المرية“ قائما ازاءها فقال تكمتها المشبورة ”إيه أيتها الحزية ! 
كم من الحرائم ترتكب باسمك الكيم ! » . 


٠ تار الثورة الفرنسية لكارليل‎ )١( 





1 فى طريقهم الى الحلوتين 


ثم جاء دور لامارش فتقدّمت عليه ليرى كيف أث الموت. 
سبل فيطمئن قابه ولكن سامسون أبى عليها ذلك بدعوى أنه 
حالف للنظام فأصرت قائلة : 

”إن لن ترفضوا آخر ملتمس تَقدّم به البح سيدة !“ . 

فأذعن لها الخبار ! 

وكان أعرز الضحاءا من بعد مدام رولان ذلك الشيخ الوقور 
رئيس المعية الوطنية الأولى وأتّل محافظ لمدينة باريس ٠.‏ أعنى به 
* بابى “ المسحكين الذى أرهق شيخوخته بالتفانى فى خدمة 
الشعب وتوفير مسعادته ٠‏ سيق فى اليوم العاشر من ثمبر نوفبر الى 
الاعدام تحت رذاذ من الصقيع ووابل من السسباب والأوحال 
الى كان رسكا انواس جلت وفك ,نه العدر يه فل اله 
( الشان دى مارس ) أبى الشعب إلا أن تتصب له الحيلوتين 
على حكومة القاذورات البتى فى جانب النهر فسارت العرية به 
ابيا . وهناك وقف الشيخ المسكين ساعات طويلة 
فى الزمهرير حتى أتم الجلادون عملهم ٠.‏ ثم صعد الى المقصلة 
وهو بنتفض فلاحظ أحده عليه ذلك تأجابه الشبخ فى رزانة 
وحم (1010 ع1 نوو ! تصرا. «ن]3) - إنها هزة البرد 
يا صاحى ! 


قُْ طر يقهم الى الخلوتين /” 


0ك 





وأعقب بابى تيون وبارناف ٠‏ وجاء بعد هذين كاستين 
و بقية الفؤاد الذين لم يوفقوا فى مقاومة الأعداء فسار الى المقصلة ' 
هوشار الشجاع و بوهارنيه 0 زوج جوزفين التى تزؤجها 
لون يه ووسناس الكل م وان اشم غيدا | لكان 


واردها إٍْ 


ممه 0ك 


. ) اجمعيات الوطنية ( للا ستاذ عبد الرحن الرافعى‎ )١( 


وبلغت الثورة على القديم أقصاها ٠.‏ ووصلت بالناس نزعة 
التغيير الى منتباها . فألغى التقويم المعروف واعتير يوم ١١‏ سبتمير 
سنة ١9/948‏ وهو اليوم الذى بدأت فيه المهورية فاتحة عهد جديد 
وتاريحًا تؤقت به السنين والشهبور»م فعل المسلمون بيوم الهجرة ٠‏ 
ثم قسمت أأسنة الى اثنى عشر شهرا متساوية كل شهر منها ثلاثة 
(أعاشير) بعد أنكان نحو أربعة (أساء يع ) وجعل اليوم الأخير 
من كل ( أعشور) يوم عطلة ما جعلت اللمسة الأيام 0 
فى اخر كل عام أ ام عطلة عامة واستتبع هذا النظام ضياع معأ 
الأسبوع القدم 0 المقدّسة ومواسمه الموروثة . فقام (جو 7 
رئيس أساقفة بارس ودءا الناس الى نبذ الديانة المسبحية ول يزد 
فى ذلك على المطالبة بالاعتراف بأ كان واقعا من قبل ٠‏ فقد 
شغل الناس منذ زمان عن الككانس والعبادة والتفكير فما بعد 
الموت يما كارن . بتبددهم من الأخطار الى لم يكن بد من أن 
تؤدى بهم الى الموت . ولاحت لهم بعض الفوا"د العملية فى نذ. 


الديانة وهدم الككالس فنبذوها واستولوا على ما فى الككانس من 
أوانى الذهب والفضة ونزعوا منها أحراسسها بعد أن قدر الخبراء 
منهم أنها تكفى لصنع ...ره مدقع . 

وسرت فى القوم هذه الروح فقادهم ذلك الى وضسع نظام 
جديد لمقا بيس الطول والوزن والكل فبنيت كلها على الأساس 
العشرى الذى انتشر استعاله بعد ذلك فى أنحاء المعمورة ٠‏ 


ا ا تت ديشت احمو يات ص ايه سل .0 سسام لماسمة اممسسمم م ملسم ستو ل م لساب ص سس وس سمس ص ها 





تصرا ناور 


التنازع على الزعام 
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كان زعماء الارهاب ثلاثة : دالتوررن. ٠‏ ورولسير . 
ومارا ٠‏ وكان لكل واحد من هؤلاء شيعته وأنصاره . وقد اتفقوا 
جميعا وعقدوا الخناصر على تخليص الوطن مماكان يتهدّده من 
الأخطار . 

فأما زال اللحطر ,اماد الفتنة فى الداخل وانتتصار الميوش 
الفرنسية فى الخارج ورسفت بذلك أقدام المهورية رأى دانتون. 
أنه لى تعد نمت حاجة الى المضى فى « الارهاب » . وان ذلك 
يكون من (اللهنة) نخحروجا على حدود الواجب الذى لشت 

للقيام به . 

وكان رو اسبيرعضوا فى ( النجنة) الى ينهمها دانتون بالغلو 
والاسراف و يطعن فيا لتخذه من التحفظات التى براها هو وأمثاله 
لازمة لصيانة اهو رية والاطمئنان على سلامتها فوقم الحلافه 

بينهما على ذلك . 


التنازع عل الزعامة أهمء 








أما حزب مهارأ فانه ل موك زعيفة أصبح قنك فوسك 
(عاتعسه")) وهبير (6سمدان]] ) وأمثاما من الفوضو ين 
الذن قضوا عل المسبحية ولشروا مبادىّ الكفر وهدموا كل نظام 
قديم وكانوا سببا فى تلك الفوضى التى عمت فرفسا فى عهد 
الارهاب . 

وكان شومت سير ( كومون باريس ) على حسب هواه هو 
ووكله هيبرم كان رو سبير صاحب الكمة النافذة فى (لحنة 
الأمن العام ) ٠.‏ أما دانتورن. فانه كان قد اعتزل الخدمة العامة 
مند زمان ٠‏ 

وكان رواسمير متشبعا بتعالم روسو الدشية وكان يحفظ جيدا 
فول فوادير : ” اذا لم يكن الله موجودا فان الضرورة تقضى 
بايجاده! “ ولذلك كان شديد الحنق على هيبر وأعوانه (الملحدين) . 
وكذاك كان شديد الأيمان بفضل ( الارهاب) فى دفع الأخطار 
البى كادت تقتل الثورة فلم ترقه دعوة دانتون الى إلقاء السلاح 
واستبداله بأغصان الغار والزّون ٠.‏ وعلل ذلك فك فى التخلص 
من الحزبين لبحكم فرنسا بنفسه على طريقته المثلى ويقهها شر 
ما بريده لما (أصدقاؤها الحهلاء) ! 


م التنازع على الزعامة 


٠ 


وكاف المؤتمرقد قرر ( ٠١‏ نوفبرسنة 8و8( ) نحت تأثير 
كومون بارس وزعمائه الاحتفال باعلان الدين االمديد الذى 
ابتدعه هيبير باسم ”عبادة العقل» فى كنيسة ” نتردام دى بارى “ 

فىء فى ذلك اليوم بامرأة « عاهرة مشهورة » استوت على. 
عرش عال فى صدر الكزيدة لتكون رمن المعبود الحديد وباشر 
اناس بحضورها عاسم عيدهم ان لعملهم هذا من الوقع 
السى فى نفوس جميع ما مكن رو اسبير من مهاحتتهم فى إحدى 
خطاباته واتهامهم بأنهم لا بد أن يكونوا لأعداء الوطن عمالا 
وصسنائع يعملوس. على هدم المهورية بام التفانى فى سبيلها 
ويتقدّمون بامم الفلسفة ليثيروا نار الحرب الأهلية فى البلاد . 
وكانت هذه التهمة كافية لارسالم الى اإيلوتين فسيقوا اليا جميعا 
بعد ذلك بقايل ٠‏ 

ولم يكد يفرغ منم رواسبيرحتى حول وجهه نو دانتون. 
وحزيه لبتفد فهم بقية قضائه . 

وكان (كانى ديمولان) أشد أنصار دانتون ولسان حال حزيه. 
لازال يعرض ف مقالاته بالدكاتورية والاستبداد الثورى وبدعو 
الى التساعح والعفو والسلام ٠.‏ فاكان من روس بير إلا أن رد. 
عل هذه الحلات بخطبة من خطبه الشهيرة قال فمها : 














3 هؤلاء الناس من معتدلين ومتطرفين ! أنهم ستقدمون 
النا تحت ألوية مختلفة ويدخلون علينا من طرق متباينة ! ولكنبم 
جميعا دمسيرون نحو غاية واحدة ٠.‏ وهل هن غايه 1 إلا هدم 
فيح التكرية الرطة كرو دريل الترات هري اللافا 
لقدكان أحد الحزبين بريد أن بدفعنا الى حدّ التطرف وهذا هو 
لزب اللغريرية دي ف الال 011 

وأحس دانتون بعد ذلك أن عليه أن يقابل رو نسبير إبتفاهم 
معه فزاره فى منزلهو حرى يدم.ما حديث قال فيه دانتون: ” لاشك 
أنه يحب علينا أن نقضى عل الملكيين ولكن لا بد من أن نوجه 
ضرباتنا 0 ٠‏ وأن لا تأخذ البرىء يذب 
المسى ! ”“ ٠‏ فأجاب ر ولسيير : ” وسح ذا الدئ ول اذا 
قتلنا بريئا 59 التو 0 اهما الى صاحب له كان 
نطية رقال + ناراك اق هيةا اكز :© إن رربت تاها 
0" 

وكانت هذه الكمات فصل الحطاب بين الزعيمين ٠‏ 

وفى مساء اليوم الثلاثين من شمر مارس سنة 10/84 أحيط 
عنزل دانتون ونقل منه الى معقل (اللكسميرج) حيث لق 
رو مما ماد ا 


عم سس ست سي سج ومسي امجيس يتخ مسح سس يسيس ١...‏ لصوم ١‏ .م صم حا سصاسيات مسي صم لص وبصي لوصوو 
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سه ممسس سس سسسب سم وس سل سم موسي سمس سي بس الس لج تم مه عا للم ل لم م مع ع 





أصدقاءه ديمولان ولا كروا ووسترمان وغيرهم نفاطبم قائلا : 
” لقدكنت أسعى للخلاصم أيما الرفاق ولكن هاءنا أساق معكم 
الى حيث لا يعلم الا الله ! “ 
وقدم بعد ذلك دانتون وأصحابه الى محكة الثورة ٠.‏ فلما سأله 
الرئيس عن امه وعمره ومحل سكنه قال : ” الى دانتون رجل 
الثورة ٠‏ فى الحامسة وأثلاثين من عمرى ٠‏ ولن يكون لى سكن 
ما قريب . غير أن اسممى سيظل خالدا فى بانتيون التارييم » . 
وكانت اجاباته واجابات رفاقه تثير خواطر الهاهير فتداركت 
احكة الأم وأسكتهم بحجة أنهم لايحترمون الهيئة وقررت الحك 
عليهم دون ماع أقوالهم فصاح دانتون : 
” اننا نذهب صحية أطاع طغمة حقيرة ! ولكنهم لن يمتعوا 
طويلا مرة فوزهم الأثم ! أنى أحر روسبيرخانى !وانه للاحق بى 
فد قلن !6 . 
ولقد كاد بتسرب الضعف الى قلب هذا البطل عند ما آقترب 
عمن المقصلة فانه صاح : ” آه يا أحب الناس الى" يا زوجتى ! 


التنازع على الزعامة مم 


لن أراك همرة أخرى ! »“... ولكنه ما لث أن تسُدّد وقال مخاطبا 
نفسه ٠:‏ ” لا تضعف ا دانتون ا وتقدم إلى الخلاد وهو 
يقول : ” اذا أتممت عملك فارفع للشعب رأسى عاليا فانه جدير 
ذللكه !2 

وهكذا انجات معركة الزعماء عن هن بمة حزبى مارا ودانتون 


وانتصار رولسير. 


(ة) 


لتنا رو لمسمير 


ممم 0 


0 0 
عدر 
رو لسبير 








وقضى ر بك أن .بتحقق ظن الافريج فى شؤم هذا الرقم )١٠(‏ 
مرة أحرى فاذا هو يقع هنا را لرونسبير وعنوانا للنحس الذى 
لاقته بار يس على يديه ' 

خلا له الحو بعد أن قذى على منافسيه ٠‏ وأصبحت فرلسا 
كلها تدين بطاعته وتذعن لإرادته فكان ( الكومون ) مواليا له ما 

كان (المؤمر ) لا يقوى على معارضته ٠‏ أما ( الإهنة) فكان هو 
سيدها وولى أهرها . 

وقد أخذ عل نفسه منذ البداية أن يطارد ديانة هيبير من عقول 
العاقة ٠‏ وأن شتوء للناس دينا جديدا لا هو نصرانية القسس القديمة 
ولا هو إلحاد هيبير الحديث ولكنه دين أساسه الإيمان بوجود إله 
قادر على كل شىء “ماه هو ” الذات العلية نم5 150 “ 
ودءا الناس الى عبادته وأقيمت لذلك حفلة فى اليوم السابع من 
شهر مابو سنة ١7/94‏ كانت فىالحقيقة مناورة ديذية براد مها القضاء 


رو لسبير 4" 


م اي مم ماس و ع ل ب و ا لح لعا لسسع ل ل وا لا لل ب لس صمح ل 


على شعوذة هيبير و إزالة ما بمكن أن يكون قد علق بأذهان العامة 
من خرعبلانه ٠‏ 

ولكن أسلحة الإرهاب لم تلبث فىيد هذا الطاغية أن زادت 
مضاء لا سها بعد أن أحس بروح الحقد والحسد تدب فى نفوس 
زملائه وتاسم فى حركاتهم وأعماهم روح التامس به والتحزب عليه ٠‏ 
وكان مما عرز يقينه فى نواياهم أن وقع اعتداء على حياته يوما 
فاما نجا منه اتحَذه ذريعة للامعان فى القضاء على خصومه و جمع 
أزمة السلطة كلها فى قبضة ذه . 

فقسمت محكة الثورة الى عدّة دوائر <تى نتضاءف نشاطها 
وأصبح قانون العقو بات الذى تطبقه مقتصرا على عقو بة واحدة 
هى عقو بة الاعدام . ول تعد أدلة الادانة 'تحاوز اقتناع المحلفين 
اقتناعا أدبيا بوت التهمة وكان أعضاء المؤتمر لا يمكن تقديمهم 
للحاكة إلا ناء على قرار من ( المؤتمر ) نفسه فأصبحوا يما ؟ون 
ناء على أعس ( اللجنة ) ٠‏ 

على أن هذه الاحراءات فى ذاتها كانت باعثا قويا مع شتات 
المعارضة التى أخذت تتألف سسرا على رودسيير ونببتها الى وجوب 
الاسراع فى العمل وانتهاز الفرصة لهدمه . وحدث بعد ذلك أن 
قامت عجوز من نساء باردس تدعو الناس الى عبادة رو لسيير نفسه 


5 رواسمير 


وى 


مامح مص م لله 





سم سس مسنم لم لص لخم ومس وموم 


55١ روام_مير‎ 


هه شت لل سس لسلسم عمد لمم 5-5-5 سا لس صصص 


اعتبار أنه مسيح جديد . كمل الناس على هذه ( القدسة ! ) 
حملة متكرة . و بلغ من استياء رو نسبير لقيام تلك العجوز ( بتبليغ 
رسالتها ) على كره من ١‏ الإله ) الذى اشتغل لحسابه مبلغا عظي| 
جعله سحب من الحاأة العاقة زمانا ٠.‏ تكلا محال الدس أمام 
خصوءه ووجدوا أن الفرصة ال كانوا ,ترقبونها قد سنحت أخيرا 
فنشطوا للقضاء عليه وعبثا حاول سان جوست أن يعدل برولسيير 
عن رأنه فى الاعتزال والبعد عن المحتمءات . وظل الرجل يعتتقد 
أن حر شخصيته سوف ,لقف ما يأفك أعداؤه اذا ماعاد بينهم . 
أنه كان واهها فى هذا الزعم ٠‏ فان خصومه كانوا جميعا يخشرن 
دره و سوقعون انتقامه . وركذا مبأت ظروف المعركة الماسمة 
/ دخلها كل فريق وهو يعتةد أنه إما يحرج منها الى الصدر 
ها مزل قمما الى القير ' 
وق لوم 5 يوليه سنة غ+9/ا1١‏ حضر رو لسيير جاسة المؤءر 
وألق فيها خطبة رنانة هاج فبما خصومه مهاحمة شديدة ٠‏ وكان 
الس قبل ذلك يقر كل كلمة يفوه مها ذلك الحبار. ولكنه فى هذه. 
المرة قزر إحالة اللخطية على إحدى اللجان المختصة للنظر فها حوته. 


من الهم ! 


يلض رولسيير 


متت بس ممم سمي ).سس سه سا ل سي .بم مه ل لوط و لب لص ل وج سح لامشواي لوا لصم مس م تح مس كح 


عند ذلك أحس رولسبير بالضرية الأولى تقع على أم رأسه . 
وشعر بأن شخصيته تجردت من حرها وأن كلامه عرى عن قوته 
وتأثيره . وأن حابة داكنة لاحت فى جو مستقبله تنذر باقتراب 
العاصفة . فثار ثائره وأسرع المنادى اليعاقبة حيث أعوانه وخلصاؤد 
فألق عليهم خطبته التى ألقاها فى المؤتمر فمابلوها بالتصفيق واحهاسة 
الءكلشتسة : 

وفى جاسة المؤتمر التالية (/50 يوليه) عاد رو بسيبر الى الهاس 
وكانت فكرة إسقاطه قد اختمرت فى أذهان الأعضاء فقام النائب 
( تاليان ) وشيهه بمويل وحمل على ساسته حملة موفقة قوبلت 
بالتصفيق الشديد . ونبض بعده النائب ( ارين ) فاتهمه ءانا 
بالاستبداد والعمل على شل حركة المؤتمر فببت رو لسبير من هذه 
المفاجأة وخشثى ان هو اسمر فى صيبره على هذه الأقوال أن تفعل 
فعلها فى النفوس وبتعذر عليه بعد ذلك أن دستعيد هيبته فقاء 
محتدا وطلب الكلام ٠‏ 

ولكنه لم يكد يظهر على درجات منبر الخطابة حتّى صاح 
الأعضاء فى وجهه ” ليسقط الظالم ! ليسقط الطاغية ! “. 

فوجم الرجل لحظة ثم عاد ملحا فى طلب الكلام ٠‏ غير أن 
خصومه أصروا عل أن لا كنوه هن ذلك وتهوشوا علبه وتردّدت 


٠‏ رو لمسسمير رذها 


الا لل 00 00 





فى جوانب القاعة صبحاتهم : ” ليسقط الظالم !“ثم تقدّم أحدم 
فى وسط هذه الضجة واقترح القبض عليه فصاح الأعضاء ”” نعم إ! 
عم ! إلى السجن إلى السجن ! “ . 

وعاد رولسبيرللرة الأخيرة يحاول الكلام ولكن صوثه اختنق. 
( جارليه ) قائلا بدفح النشى : 

01) 

” إن دم دانتون يخنقك ! “. 

ثم قزرت الهيئة القبض عله فأودع السجن فى نفس الغرفة 
اتى كان نشغلها بأهمره دانتون وهيمير من قبله ٠‏ 


(1) البعيات الوطنية للا ستاذ عبد الرحن الراففى ٠‏ 


ا 00 


انسل سر 
خا : “رقاب 


لم يكن رواسيير بطلا ٠.‏ ولا رجلا عظها : 

وليعا تقول ذافتعفية الآنبعنة أنتسغل السحن: ٠‏ تحن 
أعلم أنه سبعخرج منه مرة أخرى ولكنه سيخرج سعى أنصاره 
وجهودم كا كان فى الماضى يتتقل فى مدارج الرق والعظمة على 
سواعد أعوانه وشيعته . فكان هؤلاء هم الذين يرفعونه ول يكن هو 
يعمل - و يقول بعض عارفيه أنه لم يكن ستطيع أن يعمل على 
رفع نفسه ولم ثبت فى حةه ه وما أنه دير خطة وجهها نحو غاية 
معينة ثم عد على نفسه تتفيذها واتخراجها الى حيز العمل . وامأ 
وقع له ما وقع من السلطان 6 خلو المدان هن الزعماء الاحرين 
الذين سقطوا بعوامل لا دخل لارادته فيها ٠‏ 

فلما آنتشر فى بارس خبر سجنه ثار له اليعاقبة وحملوا سلاحهم 





الحمكة ورباطة الاش ما ضمن طم الفوز النهانى على أولئك المشاغبين 


خائمة الارهاب 5 
الأشقياء وقرّروا فى رزانة ووقار أن المؤتمر يعتبر رو بسيير وأعوانه 
وارتبكوا تحت تأثيره ول يابثوا أن انفضوا عن المكان وعادوا الى 
حيث كان رو لسبير مجتمعا بأصفرائه فى ( الكومون ) فأبلغوهم قرار 
المؤتمر فاضطرب له رو نسبير وأدرك أن المهور لا يمكن أن يغاص 
هرىعك بعد ددا القرار ٠‏ اول الاغار ل أطلق عل نفسة رصاصة 
من هسدسه أصايه فى فكه . ولكن اريم هده الساعات لا يزال 
متناقضا مضطر نأ ١‏ غل حفةةه لعساك ٠‏ فأن حنود ا مؤعر د<لوا 
على العصاة فى تلك الساعة القرص علييم .فاديى غلام اععه دن 
1“ ]3) أنه هو الذى أطلة الرصاص على رو لسمير وتقدم مده 
الدعوى الى المؤتمر فصدقه وكافأه بترقيته الى رتبة ملازم ٠‏ ويؤكد 
بعص المؤرّخين أن هده هى الروايه الصحيحة 6 إصاية رو لممموبر 
كا كد غيرهم بأن الروابة الأولى أحم . 

ومهمأ يكن دن أهس ال ريح وان عصايه معت فك المدلى 
الى شية رأسه وطرح عل مائدة طوو يله" ووصع ا راسة صندوق 
من خشب الصنو بر وكانت أصابع يذه لا تزال متشنجة على قبضة 
مسدسهة ووقف الناس حوله لسموله واسخرود هنه سن ممعة 


وبصره ولكنه بنظر البهم ولا يقوى على شىء ' 


3 





ال يد 








سسمسسصس سه ا لاما ل ل د | سمس مم مس يميم ملو نسم سسا سمي 





خامة الارهاب نض 


فياعبا لمذه الأقدار ! لقد ذهب بعض الفلاحين قبيل الثورة 
الى أحد الأشراف وشكوا له الموع وانعدام الطعام فنصحهم أن 
أ كوا المت ! فلا قامق القورة كان تين هذا الشزيك أن 
يصلب ويحثى ثه بالعشب ! 

وهذا دو رو سييركان يكاد “لك على الناس أتقاسهم الى. 
تتردد فى صسدورهم تأت الأقدار إلا أن بلق أمامهم محتسوم الهم 
مفتوح العينين والأذنين ليذوق صرارة السكوت على أرن ‏ لسمع 
الذنها تسرف لا دن 

وفى الساعة الراعة بعد ظهر يوم 58 يوليه سنة ١0/44‏ كانت 
عبات الاعدام تحرى هرة أنحرى نحو ( ميدان الثورة ) وسط 
الجموح المتراصة الى / سيق لطأ نظير فى شوارع بارس وكانت 
تمل هذه العربات (عصاية رو سبير) ومن ينهم سوون الأسكاف 
أستاذ ولى العهد فى التاميل فلما بلغت مستقرها طرح الزعم الحريج 
الى جانب المقصلة حتّى يأتى دوره . وأخيرا رفعه سامسون بين 
ذراعية فتفتحت عنناه لنشبدا نصل المقصلة الداى مصلنا فوق 
راهيدة ٠‏ وامتدت بد الخلاد الى العصابة النى حول فكه فانتزعتها 
وانفرج الفكان عن صيحة كر يهة وتدلى فكه الأسفل عل صدره. 
مرة أخرى 0 م هوك عل :رأسنة السكن ِ 


١)‏ : ) 11115 24)) 007 نلا 


بم تم انتماء الثورة 


قري ال 


ورة 





قل رو لسببر وارتفع ذلك الكاروس المفزع الذى طعر .0 
'فراسا تحت كلكله تلك الشهور الطوال . وأحس الناس بعد موته 
كما أفاقوا من حم مسيع . وأصبحوا بتلهفون جميما للعودة الى 
الحياة الأول ٠‏ حمأة الدعة والسكينة والاطمئنان .وأنساهم 
نيك الحباأة مأ أصبحوا فبه من الضنك وا زعب والاراك ٠‏ 
وتعالت الاضوات من كل ناحية عطاردة مهال الارهاب والتحاص 
هن لفوذهم . فألغيت محكة الثورة وأغلقت أندية البعاقبة وأخليت 


جا وق 


السسجون من كثير من نزلاثما . وعاد الناس بتنفسون فى جوّ من 
الحرية المنعش ودىت الحياة فى انقاض حزب ا كإبرنديين وتمعت 
فلوله الى بقيت بالمؤتمر وحاوات أرف تقيض مرة أخرى عل دفة 
الحم وتعود بتلك السفينة المرتطمة الى خلفها لا رو سير الى 
شاطئ السلام والرخاء والنظام ٠.‏ وانحازت أغلبية المحاس الى 
الميرنديين وانتعشت الاهال فى قرب انفراج الأزمة واشتغل المؤتمر 
بوضع نظام نهائى لحكومة المهورية . 


اناك الثورة 6 


خاتشروا شير ول الناس من جديك عل هكة المي . وساعدهم 
فى أنشرهذهالدعوة ما كانت تعانيه اليلاد من الضيق وقلة الأفوات . 
'فكثرت احّاعات العال والغوغاء وأخيرا دكموا لور بطلبات#م 
وف مقدّممما تنفيد دستور ١79‏ الذى وضع فى عهد الارهاب 
وحالبيت ظروف الملاد 6 ذلك الوقت العصيب دول تنفيده ٠‏ وكان 
عتاز هذا الدستور بأنه يحعل اله للشعب مباشرة لأن حق 
الاغغاب شه هقرر لكل من بلغ مره ”١‏ س-نة وكانت السلطة 
التشربعية عنتضاه فى يد مجاس واحد يتخب أعضاؤه بالاقتراع 
اسفتاء الشعب فها استفتاء عاما ٠‏ أما السلطة التنفيذية فكانت 
لاتقل عن الساطة النشريعية استنادا الى مشيئة الشعب ٠‏ 

وغنى عن البيان أن مثل هذا الدستو ركان أدعى الى الفوضى 
منه لى النظام نظرا لأنه يحاول أن بشرك أفراد الأمة كلها فى حم 
وعينت لخنة للقيأم مهدأ العمل فثار المهور أبعاز اليعاقبة : وهاجم 
دار المؤتر واقتحم أبواب) واختلط بالاعضاء وحاول أن يملهم 
الارهاب على إجاية مطالبه ولكن هيئة الم تمر ظلت ثابتة واعتتصمت 


27 انتهاء الثورة 





بالحكة والرزانة حتّى تفرّق الثائرون وعند ذلك أسرعت الى إصدار 
قرار بأن حرية مداولات المؤتمّر قد اعتدى عليب) فى ذلك اليوم 
و لا بد من اجراء التحقيق لمعرفة زعماء هذه الءتنة وتوقيع العقاب 
علمم كا قررت نفى أربعة من زعماء اليعقو بين من فرنسا . واعلان 
الأحكام العرفية فى بارس وتعيين المنرال ” شيجرو » حاتم 
عسك يا للددنة حتى زول خطر الفتنة ويعاقب مدبروها . وهكذا 
تمكن المؤتمر من ردّكيد العصاة فى نحوره, ٠‏ 

وانتبت هذه الهلسة التاريحية فى الساعة السادسة من صباح 
١‏ يل بعد أن ظلت سواد اللمل منعقدة بلا اتقطاع . 

ورأى اليعاقبة بعد هذه الهزمة المنكية أن المؤمر أثبت من أن 
تزعزعه مظاه انهم ومفاجآتم فقرروا فها بينهم أن يروا خطة 
منظمة لمها<ته واضطرار أعضائه بقَوّة السلاح الى التسلم بمطالبهم 
وأهها الافراج عن زعمامم وأعادة دسنور سنة م و7١‏ من غب رتعديل ' 

وفى صبيحة اليوم التالى (70 مابو سنة ه4١)‏ أطبقت 
جموعهم حول قاعة الاجتاع ثم د<لوها مدجحجين بالسلاح وأحاطوا 
برئيس المعية ليحملوه على إقرار ما يطلبون ولكنه بق ثابتا رابط 
الجأش على الرغم من وقاحة مهاجميه ٠‏ وأخيرا تقدّم النائب ( فيرو). 
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ا ا ل سس سسا تك 


6 الثورة اا" 
ليصدٌ عنه الغوغاء فرماه أحدهم رصاصة قتلته وحمل الثوّار جتته 
الى امارج حيث مثل م | الرعاع وقطعوا رأسه ودخلوا به الى 
القاعة مولا على رمح طو يل . واسمرت الفوضى نحو ست ساعات 
تفضت على مثال ساءات الثورة الأولى ٠.‏ ولكن جنود الحكومة 
تمكنت ف النهاية من إ ماد الفتنة وتخايص الأعضاء ما كان حيط 
مم من الأخطار . وقد انتقم المؤعر لفسه هذه المزة انتقاما ذر بعا 
فقرّر القبض على جميع الزعماء اليعاقبة ومحا كتهم ونجريد كل من 
اشتبه فى اتقائه الى اليعقو بيين من السلاح ٠‏ وسيرت حملة عسكرية 
على معقل الفتنة فى شارع سانت أنتوان اتنفيذ هذا القرار فوقم 
فى بدها كثير من الزعماء وحم على كثير متم بالاعدام و بذلك 
هدأت الأحوال ٠‏ وعاد المؤتمر يأناقش فى مشروع اإحكومة 
الجمهور يه الخديدة ٠‏ 

فتقرز رأن نتكوّن الهيئة التشر بعية من محاسين : بتألف أحدها 
من 6.٠.‏ عضو وسمى محلس المسمائة » وبتألف الآاخرمن .هم 
عضوا لا يقل عمر أحدهم عن ٠غ‏ سنة ولسمى مجلس الشيوخ ٠‏ 
وقد جعل خلس المسماثة وحده ال حق فى تقديم مشروعات القوانين 
والمناقشة فيها على أن تعرض بعد ذلك على مجلس الشيوخ ليقرّها 
أو برفضها . أما السلطة التنفيذية فقد وضعت فى يبد مجلس بتألف 


ف انتهاء الثورة 


من خمصسة مديرين بتعاونفى ا تخامهم مجاس الهسمائة ومجلس الشيوخ . 
وسقط كل سنة واحد منوم بالاقترا اع : 

وقد وغ المؤتمر أن يزيد على قواعد هذا الدستور قاعدة أخحرى 
اشترط فما أن بنتخب ثلثا المميئة الحديدة من بين أعضائه و شخب 
الثلث الباق فقط من اللمارج . وذلك ليضمن توفر الأغلبية التى 
كسير باالحكومة على خطته وايأمن جانب الدذلاء وسوء تصرفهم 
فى إدارة شسئون البلاد ٠.‏ فكار_ هذا الغرار كميلا باحداث. 
ثورة عاقة من الملكيين واليعقوبيين . ولكن امو مر كان قد استعد 
للطوارئ ٠‏ فسم قيادة الميش الداخلى الى ( بارا ) الذى أل عبء 
صيانة المؤتمر على عاتق ضابط من ضباطه الآ كفاء وهو نابليون 
بونارت الكورسيك الذى ميز نفسه فى حصار تولون فا كان من 
ابليون هذا إلا أن نصب مدافعه حول احالس وصوب أفواهها 
نحوكافة الطرق التى تؤذى اليه . فلما أقبل الثوار كعادتهم صائحين 
صاخبين طاب إلمهم بأسم الحكومة أن يعودوا من حيث أنوا وإلا 
أطلق عليهم مدافعه ٠‏ فسخروا هنه ولم نستمعوا له وأعرضوا عن 
مقالته وحسبوه هازلا فما ادعاه ٠.‏ فأرسل عليهم ناره وأمطرهم وابلد 


0 ايساد ةلهم لدعم ع ص اا صمي ممه 





قرا اكورة رف 


من قذائفه فأهلك كثيرا هنهم وفر الباقون بعد أن تحققوا جد نايليون 


واعهم كانو هم الهازلين | 


وف ١‏ / تور مسساءة .ةب ١‏ امل المؤتمر الوطنى وانوقدت: 
همئة : ومه الادارة ) الجديدة قَْ اليو التالى ٠‏ 
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صر اول 


به ار 








اجتمع محلسأ (الادارة) فق بم |اكتوسنييدةه هلما بعد أن 
أنحل المؤتمر واشتغل مجلس الشيوخ با لتخاب المديرين اخمسة. فاما 
تم ذلك وكلت هيئة هذه الحكومة الحديدة رأى المديرون انهم على 
رأس حكومة كحر الضب أوهى 90 ٠‏ إذ ١‏ يكن بالقاعة ال 
أعدت لانعقادهم 52-0 يجاسون وله ولا ورف يكتبوكث علمه 0 
وكانت الحزائن خاوية والميش معطل الأجور ٠.‏ والأمة بأسرها 
تكو قلة الطعام . وكاد اليأس يمتلك قلوبهم عند ذلك اولا أن 
الأحزاب السياسية كانت قد سمت التزاع فأغلقت الأندية ورجع 


سس سم - ممص لمسممت 


الادارة وفراسا نكيف 


لثائرون الى حقولم ومصانعهم. . وعادت السكينة الى البلاد 
وانتظمت الخالة فى داخلتها نوعا ما . 

وكان استقرار الحكومة على هذا النحو خليقا بأن يمكنها من 
مهادنة أعدائه) وعقد صاح شامل معهم ميا لولا أن معاهدة 


(نازل ادنة1) ا ين سنة 6و/ا( - التّى السحبت بعدها 
بروسيا من التحالف الدولى الأؤل كانت سببا فى أن تجدّد انجلترا 
عهسدها مع العْسا على العمل بمفردهما لمقاومة الثورة واسترداد 
ما استولى عليه رجالما فى هولنده وغيرها . ولم يكن لفرنسا من القوة 
البحر بة مامكنها من مواجهة انجلترا خْوّات جهودها الى الفسا . 
ورسم كارنو (06دم1؟)) خطته لمهاحمتها توجيه ثلاثة جيوش اليا 
سار أَوَها عن طريق (الماين) تحت قيادة جوردان («سهلمدهل) 
وسلك ثانمها طريق الطونة تحت قبادة مورو (1101001) وولى 
نابليون قبادة ثالثها ليقوم سبعض مناوشات فى إيطاليا تكون سببا 
ف توز بع جيوش المُساوبين بين ألمانيا وإيطاليا ٠‏ حتى يتسنى 
للميشين الرئيسيين الانتصار على الأرشيدوق شارل قائد الحيوش 
الفساوية فى ألمانيا ٠‏ ولكن أبت نفس ذلك الضابط الفتى إلا 
أن بكون بطل هده الحرب وفارس ميداتها ٠‏ فلم تلتحم فرقته. 
يحيوش أعدائه حتّى مبر أبصار أوروبا بكذاته وانتصاراته . 





© / 1 5 60 
لجال 
لسأة تايليورت 0-6 حياته الأولى 
3 2 أمه ليا رأهواءنا فيك اوررسيكة من الطبقة الوسطى 
.وكان 5 شارل يونا,برت من سلالة افيزة شريفة ساك 8 (اسكانى) 
لسن 1 ) بايطاايا . ولكنها أضاما الفقر وأخنى علمها الدهس 
فهاحرت الى اروس وهناك ولد تاليون ف مدئة (أجاكسيو) 
فى الحامس عشر من شمهر أغسطس سنة1754 ولم يكد ببلغ العاشرة 
من مره حى أدخله أنوه هدرسة زبرين) لحر سِة 6 فرلساأ حيث 
المدرسة الى الماك لاهتمازه قُّ دروس الررياضة وسعة اطلاعه عل 
التاريم وأأغرافيا. وفى سنة ١10/86‏ غادر برين ودخل هلدرسة بارس 
'الحر بية وال بعك سه فمأ رمه لازم أن قى المدفعية الفردمسة . 
حياته العملية 
شديد الكراهة لفرنسا نظرا لأن بلاده ( كورسيك ) كانت إذ ذاك 


نمأ نايليون يفف 


جهوده بالتجاح لولا أن تقدّمت فرنسا لشراء هذه الحزيرة بمالها 
:فأسرعت جنوا الى بيعها وتسليمها . ويذلك اءترضت فرفسا طريق 
انما الحاهدين وقضت على آمالمم الوطنية ٠‏ 

على أن نايليون انضم الى جانب الشهب ف الثورة الفرنسية 
عند قيامها ثم اعتزل عىكزه فيها وعاد الى كورسيكا طمعا فى أنيكون 
قدا لاحدى فرق الحرس الوطنى فى أجا كسيوا . فلما ل يفاح عاد 
آلى فرئسا مرة أخرى مع أسرته وفى سنة #و/١‏ كان قَائْد المدفعية 
فى حصار تولون ورفع اسبب فوزه فى هذا الميدان فوق ميته ٠‏ 
وفى سنة غ7١‏ انتديته لطنة الأمن العام لقضاء مهمة سياسية 
فى جنوا وسقط بعد ذلك رواسيبر . وكان نايايون ثم أوقفنوا 
وسجنوا فى خلال تلك العاصفة . ولم يفرج عنه إلا ”لاحهال نفعه» 
فى المستقبل . واستعان به بعد ذلك ( بارا مهتدهة! ) لابه 
المؤتمر من الثائرين م أسافنا ٠.‏ ولم بمض على ذلك قليل حتى عين 
فى مارس سنة ١0/846‏ قائدا عاما لحيش ايطاليا الذى أعدّ لغزوها 
:وهو لم ببلغ من العمر إلا حمسا وعشرين سنة : 

وفى مساء ذلك اليوم التاريحى تزؤج بجوزفين. بوهارنيه 
خليلة بارا وأرملة أحد أشراف فرنسا الذين ذهبوا ضية مقصلة 


الثورة الفرئسية ٠‏ 


اه 
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لجسل الابطالاية 





لما وكل أهى هذه الملة الى نايليون رأى أن يجعل قاعدته 
الحربية بين مديتتى نيس وجنوه على ساحل البحر الأيِض المتوسط 
ثم يزحف من هناك على سهول ايطاليا الثهالية ولكن جيوش القسا 
وحليفتها سرديذيا كانت منتشرة على الحبال البِى توازى الساحل 
ثمالا لتسد الطريق أمامه ولمنعه من الزحف عل تلك السهول . 

ولم تكن نزيد قوة نايليون على ٠غ‏ ألفا من الشبان الفرنسيين 
حديئ العهد بالحندية والذين لا خير فهم إلا أنهم كانوا شبانا 
أقوياء امتلات قلويهم حاسة ونشاطا. وهم فيا عدا ذلك ضائعون 
بن ملاس ره ممرقة وأظفية ردئة قليلة ومستيات معطلة 
ضئيلة . ولم يكن فى خيول هذه امل ة كلها أ كثر من مائة حصان 
تصاح للعمل ٠‏ فكان فى تولية شاب حديث السِنْ مشل ابليون 
عل حملة مضعضعة مثل هذه الملة ضرب من ضروب التفكه 
فى صراعاة النظير . وظن كثير من الناس أنه من حرق رأى الحكومة. 
أن تقوم بمثل هذه الأعمال ٠‏ 


املة الابطالية ة/" 


أما نايليون فان زيارته لتلك البلاد سنة غ08١‏ أعانته 
على القيام بواجبه خيرقيام .ا أنه اتَحَذ ما كانت عليه فرقته من 
سوء الخال وسيلة لاحراز النصر حيث أطمع رجاله فى وفرة العنائم 
النى بطرحها النصر تحت أقدامهم وإإيك أؤل خطاب وجهه 
الى جنده حدن أشرف على سهول لمباردى : 

“”أيها الحند : نك والله الجباع عراة . وان الحكومة لمدينة لك؟ 
ولكنها لا نستطيع أن ترفع عنم سوء حال . وأن صبرك على ذاك 
وتجلدك لن يجدياكم غير الشرف ٠‏ فلا كسب فيهما ولا نفع . وهاءنا 
أقودك الى أخصب سهول العالم حدث المدن العظيمة والغنى الوفير 
بل حيث نجدون الشمرف والعزة ولذات الحياة . فاجنود جيش 
إبطاليا ٠‏ أو تنقصك فى ذلك الشجاعة ؟ ! » . 

فقابل الحند هذا االخطاب بالمتاف والسابوا هن خلف قائدهم 
على الفساويين وكان أهل سرديفيا فى حلف معهم كم أسلفنا ورأى 
ابليون أنه لا يقوى على مواجهة االحصمين ٠تحدين‏ فعمل على 
مقابلة كل منهها مفرده . فأنزل ضرباته الأولى على قاب الميش 
الفسوى حتى صدعه . ثم أسرع الى السردانيين فتعقمهم حتّى كاد 
ببلغ حاضرة بلادهم (تورين) فبادروا بمهادنته ونزلوا له عن المعاقل 
العظيمة الى تعتبر مفتاح إيطاليا من هذه الناحية ٠‏ 


6“ الملة الاطالية 


سد لد لدا دده كي" جع ند نه ني 8 
- مسب سس د 


وكان فى عزم نايليون بعد فراغه من ايطاليا أن ينض الى 
جبشى جوردان ومورو لمهاة الفسا فى الثمال ٠‏ ولكنه علم أن 
القور كان الآرة دوق شارلعانما تيت رذها ال ماوراء الرين: 
ويذلك استطاعت المسا أن تبعث ينحداتما الى مدنة ما نتوا التى 
كان يحاصرها نابليون فى سهل ( اليو ”1 ) فأخذ عدّته للقاء هذه 
النجدات وثتنها واحدة بعد واحدة والتهى الخال بحاهية ما نتوا 


أن فحت له أبواعا فى فرايرسنة ١٠/91‏ 


ولأ م بق أماء بواءرت #ال للقتال فى ايطاليا رق بفرقته 
انا الح دوي ان ركنن اوري ا ارقن أل 
الأرشدوق شارل والتحم 
فمما جميعا لنايايون وما زالت لتقدم جنوده حى بلغ مدينة ليو بن 


معة قُّ هله معارك متا بعة كان النصر 


(1ل“دان.! ) وهى تعد عن قينا ١٠م‏ ميلا فقط فتقدّمت اليه رسل. 
الغسا فى طاب الهدنة ٠.‏ وعقدت بعد ذلك معاهدة كاميو فورهيو 
(مسدسه !1 مدرسسك) البى تقرر فمما أن تنزل الفسا لفردسا عن 
البلجيبك وولايات غرب الرين فى نظير أن مستولى هى على 
البندقة . وبلغت قيمة الأءوال البى أرسلها نابليون الى حكومة. 
الادارة خلال هذه الخملة خمسين مايونا من الفرنكات ٠‏ 


الملة الايطالية 8 


مم1 اتويات مصسب سسب صسصصخصس صصص سي ل حو ل .ل ا 0 


ولقدكانت هذه الحرب فاتحة عهد جديد فى ناريح رسا 
فان الفرئسيين كانوا قبلها يحار بون فى طلب الحرية أو لنصرتها ٠‏ 
فاذا هم فى هذه يتقضون علما ومهبون أهلها ودعاتم! غنيمة لغيرهم 
كا فعلوا ججهورية البندقبة ‏ تلك الجمهورية التى لقبها الناس بحق 
”عروس الأدرياتيك “ والتّى كانت لها السيادة فى بحر الروم 
سنين عددا ٠‏ على أن نابليون ل يكتف منها بذلك . بل سلببا 
مآثرها وحمل منها الى فرنسا تحفها وطرفها وكان هذا دأنه بعد ذلك 
فى كافة غزواته ٠‏ وهى هفوة منه جعلت فرفسا بغيضة الى كل 


الشعوب ونفرت منه الناس وبحمعت حوله خزازات القلوب ٠‏ 


ام احملة المصريه 
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غادر نابليون فرنسا فى بدء الخملة الايطالة ضابطا نكة لايعرفه 
إلا أفراد قلائل من رجال الجندية ورجال الحكومة الفراسية . 
ولكنه عاد الما بعد انتصاراته الباهرة علما مشهورا لا .تحدث 
الناس إلا بما صنع ولا بتطلعون إلا حيث طلع . والتف حوله 
الشعب وخثى المديرون على نفوذهم أن يخسف أمام هذه 
الشخصية الساطعة فودّوا لو تخلصوا منه وأبعدوه عن فرنسا . 

ورأى نابليون بدوره أن الحرب هى التّى رفعته الى هذه المنزلة 
السامية . وأن الحرب هى الى تحتفظ له با . فأطال التفكير 
ف الماسها ٠.‏ وجد فى البحث عن ميدان جديك بسع الخال فيه 
لواهبه وما كان بملاً صدره من الآمال . 

وكانت انجلترا لا تزال عل عداتما لفرنسا بعد أن انحل التحالف. 
الأول وانسحبت الدول الى اشتركت فيه واحدة واحدة فعوّل. 
تأبلبون على نار رد امك وا ان الشرقية وأن 
يبدأ بغزو مصرليجعلها قاعدة حربية له دسير منها جيوشه إلىولايات. 


الخلة المصر به 36 


الند . ورأت الحكومة أن هذا يحقق فكتها فى إبعاد نابليون 
عن فرنسا فاستحسنت هذا الرأى ويذلك اتفقت الآراء جممعها 
على القيام بهذه الغزوة وأعدّت معدّاتها ٠‏ ووكل أ تنفيذها 
ال امون 

وفى ١9‏ مابوسنة ١794‏ حرج تابايون من ثغر طولون مجيشه 
وصا كبه سرا . لأن اناترا بعد أن وقفت على نواياه أرصدت له 
ليون" أموال الصسر الاخررع انول :دون وضوله ل مض :. 
ولكن زوبعة قامت فى ذلك الوم اضطارت نلسون إلى العدول نحو 
الشاطع قليلا ٠‏ فانسابت هى| كب نابليون فى عرض البحر و بلغت 
” مالطا “ ثم انتهت إلى الاسكندرية فى أقّل يوليه سنة ١84/8‏ 
حيث أعلن نابليون احترامه الاسلام والمسلمين وأنه إنما أنى من 
قبل السطان لطرد الماليك ونصرة المصريين عامم ٠‏ فلم يلق مقاومة 
من الشعب ٠‏ وكل ها أبداه الماليك من المقاومة أن زعيمهم 
هراد بك حاول لقاءه فى شبراخيت ا حاول صِدّه فى إمباية فاب 
اؤلا وثانيا ٠‏ ودخل نابليون القاهرة فى 78 يوليه حيث جاءه نيأ 
(موقعة النيل) التى حطٍ فبها نلسون هس | كبه عند ”أبى قير" . 

ولما رأى نابليون أنه اتقطع بذلك عن فرنسا وجه جيوشه 
إلى الشام لتعويض هذه الحسارة فاستولى على العريش وغن! ويافا 


ا امي 
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ثم حاصر عكا حصارا طويلا تكبد فيه خسائر فادحة واضطر 
فى آخز لص إلى رفع الحصار ٠‏ 

ولقد بلغه فى ذلك الحين من أخبار فرفسا وارتباك حكومة. 
الادارة وقيام الدول بتحالف ”ان علمها ما جعله يفك فى العودة المها 
لاسها بعد أن فشلت الملة المصرية وضاع كل ماكان قد علق. 
اق لل 

غير أنه لم تكد تطأ قدماه أرض مصر حتّى علم بوصول حملة 
عئانية إلى أبى قير ٠‏ فسار اليها من فوره و ردّها على أعقاءها ثم عهد. 
الأص ف الديار المصرية الى الحنرال كليير أحد قوّاده ٠.‏ وسافر سرا 
فى الثانى والعشرين هن شهر أغسطس الى الاسكندرية ٠.‏ واستقل 
ن هناك زورقا صغيرا حمله هو و جماعة ثمن معه الى فرئسا فوصلها 


فى | كتويرسنة ووم١‏ 


)0 انق تابوت لعد٠ب‏ بتاريح الاء._كندر المآدون وكان يحم بانشاء 


2 


امبراطورية فى الشرق تضارع امبراطوريته ٠‏ 


انقلاب برومهيير م 
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با كان نابليون يقوم بغزواته فى «عمر وسوريا كانت الادارة 
ترد أن تثبت أن فى فرلسا غير نابليون قؤادا أ كفاء وساسة عظاء 
نشروت تفوذها ويعلون كلءتها ٠.‏ فسيرت يشا الى روما قلب 
حكومت! البابونة الى حمهورية بعد أن قبض على الاب نفسه وهو 
اذذاك فى العانين من عهره وأرسله الى فرنسا أسيرا حيث قذفى 
نحبه سانة 11/48 م ٠‏ 

وكانت سويسرا بح «تاخمتها لفرنس! قد تأثرت بمبادى الثورة 
وقام أهاها بفتنة ضد حكوءتهم لسعون الى قابها واقامة حكومة 
حمهورية فمبا ذكومة فرلسا . فانتمزت الادارة هذه الفرصة واحتلت 
البلاد السو بسرية وقابت نظاءها الاتحادى الى نظام جمهورى ٠‏ 
وكانت كذلك قد اتسعت إطاعها فى ايطازا فاستولت على يدمنت 


7 سح 


)00 بروهير اسم الشبر الدى يوافقثم نوفير ف التقويم الذى وضعه رجالالثورة م 


15 انقلاب بروميير 


ولكنها عجزت بعد ذلك عن الاحتفاظ دنفوذها فى هذه الدائرة 
الواسعة ف كادت الدول تس ذلك ممما حتى تألف ضدّها حالف 
جديد دعت اليه انجلترا بّية أورو :ا فاشتركت فيه : 

. الفسا حبافى أن تستعيد نفوذها فى ايطاايا‎ )١( 

)(؟) وتركا الى ضاعت مصرمن ندها . 

(") وروسيا الى لم يرقها تدخل فرلسا فى الشرق . 

وتقدّمت جموش المتحالفين ضدّ فرنسا فى كل مكان وألحقت 
بالحبوش الفرفسية خسائر فادحة كانت هى السيب فى اضطراب 
الادارة وتزعزع مسكزها . والاسراع فى عودة نابليون من الشرق . 
وكان الرأى السائد بين الفرنسيين اذ ذاك أن نظام الادارة لا بتفق 
هع سياسة التوسع الذى تريده فرنسا لآن تعب الساطة فى أيد 
كثيرة من شانه أن يريك الأهور لا سما فى أوقات الحروب ٠‏ 
ولذلك اتجهت الأنظار الى قاب هذا النظام ٠‏ 

وقام فعلا ( الأبى سياس بنوءز82 داق ) أحد المديرين 
الممسة بوضع مشروع جديد لحكومة فرنسا جعل السلطة التنفيذية 
فيه بيد قنصلين : أحدهما للسل » والاحر لجرب » ومن فوقهما 
رئيس صورى لقثيل البلاد تمثيلا سياسيا على أن يكون له حق 
عرزل القنصلين الآخرين . أما هو فيكون أمس عرزله فى بد يجاس 
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الشيوخ ٠.‏ ووزع السلطة التشر يعية ببن عدّة مجالس حتى لا تستاثر 
بأ هيئة خاصة . نخصص مجاسا لوضع مشروعات القوانين 
وآخرلمناقشتها ودرءهها . وثالنا الاقتراع على قبولها أو رفضهاثم جعل 
من وراء كل هؤلاء مجاسا للشيوخ حتفظ أعضاره بكاسيهم 0117 
الحياذ ليكونوا قّامين على هذا الدستور وليكون فى بقائهم ضمان 
لبقاأئه . 

فلما وصل نايليون من مصر ورأى أن الفرصة متبيئة لاحداث. 
الاتقلاب الذى كان عنى نفسه به رك عرزمه على أن يكون صاحب. 
الثأن الأؤل فى نظام الحكم الديد . وكان طبيعيا أن يضع بده 
فى بد ( سياس ) أقدر المشرءين الدستوريين فى فرنس ا فى ذلك 
الوقت . فتم الاتفاق بينهما على قلب نظام الحكومة الحاضرة أؤلا.. 
حتى بنفسح الطر بق بعد ذلك لتنفيذ المشروع الذى وضعه سياس . 

وفى النامن عشر من بروميير ( و نوفير ) بدأ سياس تشقديم 
استقالته هن عضو بة الديركتوار وتبعه فىذلك زميله ديكو( دم::(1) 
وحمل بارا على الاستقالةكذلك . فسقطت اليئة كلها . ودعى. 
الحاسان الى الاجتاع والنظر فى معاباة الحالة ولكن ألق فى روع 
مجلس النؤاب أن مؤامرة تدب لأعضائه فى باريس فاغرى بذلك 
على قبول الانتقال مع مجلس الشيوخ الى ضاحية سان كلو 


(10ه!!) .86 ) وكان المقصود باخراجه هن بارس فى الحقيقة أن 
يكون بعيدا عن حماية الشعب الباردبى وأن بقع هيأشرة هت 
تأثير الارهاب الذى قصده به نايليون حتى لا يعارض فى إحداث 
الانقلاب . 

وسار نايايون بننفسه الى سان كاو فى كوكبة مرح جنوده 
الخلصين حتى دخل مجلس الشيوخ وهاك ألق خطابا قال فيه ان 
نظام الحكومة الكالية أصبح عدم المائدة وأنه ترك فرئسا زاهرة 
زاهية ولكنه وجدها عند عودته المها ذابلة ذاوية وأن جنودها 
فشلوا فى جميع الميادين وأصابهم الخذلان وأنه هو وحده الذى 
صادفه التوفيق ولاحظته العناية ٠.‏ ثم دعا الى ضرورة تغيير نظام 
ا 

وكان من المستمعين لهذا الحطاب بعض أعضاء مجلس 
الممسمائة هلوا فواه الى زملائهم فى مجلس النؤاب وما كاد بدخل 
عليهم نايليون بعد ذلك حتى صاحوا فى وجهه : 

و نفيك !"اسقط تون 1 

اشارة الى أنه يريد أن يفعل بهم كم فعل كرومو يل بالانجايز . 
تم أوسعوه لعنا وسبا وأخذوا بحناقه ودفعوه الى <ارج انجاس ٠‏ 
غاحتمله أعوانه ونخرجوا به من القاءة فاقد الصواب وكاد يدركه 


اا م يوي ا 0 


وأنصاره الفشل لولا أن أعى أخوه اوسيان بونابرت (وهو إذ ذاك 
رئيس اللحاس ) باخلاء قاعة الاجمّاع فدخل الحنو د سلاحهم 
وتجموا على النؤاب فر هؤلاء أمامهم من الأبواب والنوافذ أأيضا 
فى حالة ذعى وفزع شديد ٠.‏ 

وفى مساء ذلك اليوم المثمود عاد من النقاب خمسون عضوا 
من الموالين لحركة الانقلاب واشتركوا مع مجاس الشيوخ فى إصدار 
قرار «تشكل حكومة مؤقتة هن ايليون وسياس وديكو لادارة 
شئون البلاد ريغا يتم وضع دستور جديد عهد تحضيره الى الحنة من 
الحلسين تعمل نحت إشراف الحكومة المؤقتة ٠‏ 

وعند ذلك تقدّم سياس عشروعه الذى ظل حتى هذه الساعة 
سرا مطو يا فى صدر صاحبه حتى أن نابليون نفسه لم يكن يعرف 
شيئا من تفصيلاته . ولكنه ما اطلع عايه ورأى توزيم السلطة 
فيه عل النحو الذى سبق بيانه والذى لايتحقق معه مقصده حتى 
قال : ” ما أ كثر ما أودءه سياس من اللحيالات ' فان به ملالا 
للسلطة التشربعية وآ رللساطة القضائية وثالثا كهرئة الحكومة . 
وانى لأراه فى حاجة إلى شىء من السلطة المادية ! “ . 

وليس بخاف أي ن كات يريد نايليون أن يضع هذه السلطة 
المادية . فانه كان منذ البداية قد عقد النية 5م أسلفنا على أن 


)١١( 
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كز سد د لاا لكاو القروع معدي بزائيد بن عون 
أصبحت السلطة التنفيذية فى بد ثلاثة قناصل بتولى أحدهم الرياسة 
على زميليه ويكون له وحده حق اعلان الحرب وتوقيع المعاهدات 
وانتخاب الوزراء وكار الموظفين ورآسة الحيش والإدارة . 

أما السلطة التشريعية فأصبحت ثتألف من ثلاث هيئات : 

(أولاها) مجلس الشيوخ وكان عمله مقصورا على اتخاب 
أعضاء المحاسين الآخرين والاشراف على تطبيق أحكام الدستور . 

(وثانيتها) مجلس الترسيوك (116طن:”1) الذى اختص بدرس 
مشروعات القوانين والمناقشة فبها . 

(وثالئتها) هيئة تشريعية جعل اختصاصما ابداء الرأى فيا 
يعرضه علها مجلس التربيون من المشروتات ٠‏ إما بالقبول وإما 
بالرفض . 

ع اله اله 

وقد عرض هذا النظام على الأمة فواققت عليه أغلبيتها 
العظمى والتخب نابليون قنصلا أؤلا لمدّة عشر سنوات . وعرض 
على سياس أن يكون أحد القنصلين الثانيين ولكنه رفض أن. 
لسغل همكزا صوريا لاسلطة لصاحبه ولم يقصد به نابليون إلا ذو 
الرماد فى العيون حتى لايتهم بأنه يعمل بمفرده ٠.‏ فعرضت عليه عند 
ذلك رياسة مجلس الشيوخ . 
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ال اليه 

وهكذا عادت المحكومة فى فرنسا سبرتها الأول ٠.‏ وانتبت 
مقاليد الحم فيه الى!ؤخل واحد:.: وانقشع غبار الثورة ومعاركها 
الدموية عن قصر التويلرى نسكنه نابليون وجوزفين بعد أن كان 
بسكنه لويس وماريته . وانهزيت أمام الفنصل الأول وساطته 
المطلقة مبادىٌ الحر به والأخاء والمساواة وامتلأت مساصب الحكومة 
اشيعته وأنصاره ٠.‏ 

وأصبح التقد المباح حزما لا يغتفر فى حكومة نابليون الحديدة 
من أجله سنفى من فرنسا أمثال مدام دى ستايل (01" م1 310) 
الصحفية القديرة الى جعلت دأما مهاحمة استبداده والخملة عليه 
وعلى أعوانه . 

ولم يعد سمع من صوت فى فرئسا إلا ما كان صدى 
لارائه وأفكاره . 

وأصبيحت سياسة الدولة فى الداخل والحارج لا ترسم وفقالى) 
يحسه الشعب أو نتطلبه المصلحة العامة ٠‏ ولكن لتكون أداة لتحقيق 
.إطاع القنصل الأقل وتأويل أحلامه . 
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مه 55 


نا #عةستححة 

على أن الحوادث الى مكنت لنابليون فى فرلسا أعلته على 
رأس حكومتها أولا ثم أميراطورا عامما فما بعد لم تلبث أن تطؤرت 
فأساءته دو وأ اطور ته الى الفناء ٠‏ وأعادت فرئسا من جديد 
الى أسرة (بوربون) . 

فرجع او يس الثامن عشر ملكا عليهاما كان أجداده منقبل ٠‏ 
وورثا هن بعد موته ( سنة غ88١‏ ) أخاه شارل العاشر الذى كان 
استبداده برعيته وخروجه عن الَدّ فى عدم الا كتراث مها سهيا 
فى ثورة جديدة تعرف (بثورة سنة )1817٠.‏ أو ثورة (الأيام الثلاثة). 

وجاء من بعد شارل هذا لويس فيليب بن ( فيليب المساواة ) 
(6]ذلد!! ودردرةانداط ) وأقام فى فرنسا حكومة دمقراطية كانت. 
جمهورية المعنى ملكية الاسم غير أنها لم تعمر طويلا ٠‏ وقامت 
ثورة أخرى فى سنة 1848 اسبب أنحراف لوس فيليب عن. 
مبادئه الدموقراطية الأول وبذلك دخلت فراسا فى عهدها 
المهورى الثانى وبقي تكذلك نحت رياسة لويس نابليون الى أن 
سات له نفسه السير على منوال خاله ناليو الأول فقاب. 
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اجمهورية الى امبراطور بة ووضع على رأسه تاجها بأسم ( تابليون 
لالت : 

غير أن عهد هذه الامبراطورية الثانية كان أ كثر شؤما على 
فرنسا من عهد الامبراطو رية الأولى فان البلاد ما زالت تخرج من 
حرب لددخل فى أنخرى حتّى تورطت فى اهرب السبعينية التى نبت 
سنة 181001 مبزيعة فرئسا وخلم نابليون واقامة الجمهورية الثالثة 
فى بقيت فى فرلسا إلى اليوم . 

ع الوه اله 

لق فين أن تتم هذه الرسالة أن نقف قليلا لنتساءل 
عما إذا كانت الثورة الفرئسة قد حققت غاياتها ‏ ولا مندوحة لنا 
عند الاجابة على هذا السؤال من الل كير بأن اأثورة قامت فى وجه 
حكومة مستبدة ونظام اجتّاى فاسد . فأما المحكومة المستبدة 
فقد صارعتما الثورة حتى صرعتهبا) ولكن الأمة الفرشسية عانت 
هذا النتقيل أشق الأهوال . فانم ما زالت تق الحكومة بعد 
الحكومة حتّى عرفت بالتجارب أن الفرد لا يمكن أن يكون 
موضعا للثقة وأن الأثرة لا تزال تجنح بأطهر النفوس وأشدها 
إغلاضا عق نحل عا ال الاستداد :وان ألق النظم ماكانت 
الرياسة فيه لأجل قصير لا تفرخ فيه الأطاع ولا تطير . فلجات 
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الى نظام الحم المهورى حيث ثدولى الأمة جميع الساطات 
حظرت أن ينتخب للرياسة أحد أفراد الأسرات البى توات الملك 
قافراسدية.ويذلك الث اول أدوائا وأاضصدت امنةامة هده 

وا فساد امجتمع ونظام الطمقات فد سيق الفصل فيه 507 
المعركة الأولى حيث قزرت اجمعية الوطنية انقضاء عهد الاقطاع . 
وقام العامة فى الأقاليم تطهير فرنسا تطهيرا عمليا من أشرافها 
وأصواب الامتياز فأ ٠‏ و برع ملكة قطائعهم الواسعة وعلكها 
للامة لاستغلاه| والانتفاع بما كان محبوسا عنهم من ثمراتها . 

وخلاصة القول ان الثورة كانت نتانئجها خطيرة عظيمة بقدر 
ماكانت حاياها كثيرة ألمة . ومما لا شك فيه أنها شقت يجهودها 
فى بعض النظر الاجتاعية والحكومية . 

انظر الى اجتمع الفرسى كيف كان قبل الثورة مو بوءا بطائفة 
من النظم العتبقة الفاسدة ٠‏ كنظام السخرة ٠‏ ونظام الاحتكار . 
ونظام الامتيازات ٠‏ والتفريق بين الطبقات ٠‏ ثم انظر اليه يعد 
الثورة كيف أصبح ريئا من شوائب هدأ لتأخروكيف أقام أنظمته 
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اللديكة عر ماد الحرية والأخاء والمساواء وحمل قاعلنة دستورة 
أن الناس يوادون و يعيشون أحرارا وأنهم متساوون فى ما لهم من 
الحقوق وما عليهم من التكاليف ٠‏ وأنه لا فضل لرجل على رجل 
أخر إلا ما تميزه به كفاءته . 

وتأمل فى حكومة فراسا قبل الثورة كيف كانت أداة لتحقيق 
الاطاع الشخصية وكيف انتشرت الفوضى فى ظل استبدادها 
نتناوات نظام اتش ربع ونظام القضاء ونظام الضرائب وغير ذلك 
من النظم ٠‏ ثم تأهل فبهاكيف أصبحت بعد الثورة فى بد الشعب 
بديرها تؤايه بأ فيه صا امجموع . وكيف كان هؤلاء النوّاب 
ف مرا كزهم رهنا (لسيادة الأمة) ومظهرا من مظاهى (الديمقراطية) 
التى هى اليوم غاية كل المكومات ومطمح كل الشعوب ! 

من أجل هذا اكتسبت الثورة أهميتها ٠.‏ ومن أجل هذا قلنا 
إنها قارمت بين الانسانية ومثلها الأعلى فى المجتمع وفى الحكومة . 
ومن أجل هذا سيظل الناري يحفظ لضحاياها أنهم عدوا لأخوانهم. 
من بعدهم هذا الطريق ! 
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